
أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة أن قـــرار 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـــــــدولـــــــي حــــــــول مــــنــــع تـــدفـــق 
ــانـــــب يــعــكــس أهـــــم الـــمـــواقـــف  ــ الــمــســلــحــيــن الأجـ

الروسية بشأن مواجهة هذا الخطر.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية 
يـــعـــكـــس  »الـــــــــقـــــــــرار  أن  أيــــــــلــــــــول،  ــعــــة 26  ــمــ الــــجــ
الـــمـــواقـــف الـــروســـيـــة الأســـاســـيـــة الـــرامـــيـــة إلـــى 
مواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بشكل 
فعال ومواصلة التعاون الدولي بهذا الشأن«.

ــــان الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة إلـــــــى أن  ــيـ ــ وأشـــــــــــار بـ
ــبــــادرة عــقــد مــؤتــمــر دولـــي  مــوســكــو طـــرحـــت مــ
الــــشــــرق  أمـــــمـــــي وبـــــمـــــشـــــاركـــــة دول  بـــــــإشـــــــراف 
الأوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا والاتـــحـــاد الإفــريــقــي 
وجامعة الدول العربية والدول دائمة العضوية 

في مجلس الأمن الدولي وغيرها من الأطراف 
الــمــعــنــيــة، بــهــدف وضــــع دراســـــة شــامــلــة لقضية 

الإرهاب وكافة أبعادها في تلك المناطق.
الـــمـــقـــاتـــلـــيـــن  قـــضـــيـــة  إدراج  أن  الــــبــــيــــان  وأكـــــــــد 
الإرهابيين الأجانب في جدول أعمال مجلس 
الأمــن الدولي في الأمــد الطويل يتماشى مع 
ــيــــا ومـــوقـــفـــهـــا الـــمـــبـــدئـــي الـــداعـــي  مـــصـــالـــح روســ
إلــى ضــمــان الـــدور التنسيقي الــمــركــزي للأمم 

المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي.
وكـــان مجلس الأمـــن بــالإجــمــاع قــد تبنى في 
24 أيلول قراراً ملزما يهدف إلى وقف تدفق 
ــــعـــــراق  ــــة والـ الـــمـــقـــاتـــلـــيـــن الأجـــــانـــــب إلــــــى ســـــوريـ
واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم 

الأصلية.
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لا يجادل كثيرون اليوم في حقيقة عدم جدية الأمريكيين في مكافحة 
الإرهـــــاب، ولا يــجــادلــون بـــأن أي عــمــل عــســكــري أمــريــكــي هــو عــدوانــي 
بالمبدأ والمنتهى وهو الشكل الأنسب من منظور واشنطن للإبقاء على 
الإرهــاب عملياً، على اعتبار أن الولايات المتحدة هي المولّد والداعم 
والمسهّل الأساسي للإرهاب وظهوره وتمدده في العالم بحكم وقائع 
الحياة والتاريخ، ليس أقله الــذاكــرة القريبة للبشرية منذ زمــن ظهور 

القاعدة وطالبان في أفغانستان بثمانينيات القرن الماضي.
وبتحليل هذه الحقائق والمعطيات يتبين أن الإدارات الأمريكية كانت 
ولاتــــزال »تــخــتــرع« الإرهــــاب بصيغة أداة مــولّــدة لــأشــكــال الجديدة 
للحروب البديلة المطلوبة عن الصدامات مرتفعة الشدة أو الحروب 
العالمية الكبرى بوصفها المتنفس الرئيس لأزمات البنية الرأسمالية.

وعليه، في ظل الأزمة الحالية الكبرى لواشنطن والتي قد تكون نهائية، 
بأمديتها وعمقها  المصغرة ستتسع  »التنفيسية«  الأشــكــال  هــذه  فــإن 

لأبعد الحدود، قبل ان تستنفد مداها الزمني ووظيفتها الموكلة.
ــلـــرأس«، ويبقى  ولــكــن بــانــتــظــار ذلـــك فـــإن »الـــفـــأس تــواصــل ضــربــهــا لـ
ضحايا الــحــروب الأمــريــكــيــة الخلّبية على الإرهــــاب ضحايا الإرهـــاب 

وصانعيه أسرى سؤال كبير حول ما العمل إزاء ذلك كله؟ 
والجواب أنه إذا كان الأمريكيون يستخدمون ثنائية تصنيع الإرهاب 
العسكري على  فــإن دخولهم  أزمتهم،  لتنفيس  المزعومة  ومكافحته 
خط الأزمــات المتفاقمة على وقع الإرهــاب، يقوم فقط بتوتير هذه 
ــــات وتــصــاعــدهــا ولا يــقــوم بحلها عــلــى الإطـــــاق. وبــالــتــالــي فــإن  الأزمـ
المطلوب هو السير باتجاه معاكس لخطا الأمريكيين، أي الانتقال 
إلى ملعب آخر وإحداثيات أخرى غير الإحداثيات المفروضة أمريكياً.
هــنــا، وفـــي ضـــوء الــتــحــولات والاســتــقــطــابــات الــجــاريــة فــي المشهدين 
الدولي والإقليمي، بما فيه حول مسألة الأزمة السورية وسبل حلها، 
ينبغي الــتــفــريــق بــيــن حــالــتــيــن، أولاهـــمـــا أنـــه ثــمــة أطــــراف »مــضــطــرة« 
لــمــســانــدة واشــنــطــن والــســيــر فــي ركــــاب ســيــاســاتــهــا بــوصــفــهــا مــأزومــة 
مثلها، وبين أطراف أقل تأثراً نسبياً بالأزمة الأمريكية، وهي بالتالي 
غير مضطرة للحاق بركب تلك السياسات، بل تتبع سياسات مضادة 
ــة الــشــامــلــة عليها.  ــ لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا أولًا، ولاحـــتـــواء تــجــلــيــات الأزمـ
وبالتالي فإن المكان الطبيعي لمن يعانون من أزمات لها طابع محلي 
بامتدادات وتداخلات إقليمية ودولية واسعة هو في خط من يطفئ 

النيران الأمريكية ويسعى لمنعها مسبقاً..!
الــرغــبــات والخطط الأمريكية  وإن مــن أول متطلبات السير بعكس 
ــنـــع ووســـــائـــــل الإطـــــفـــــاء هـــــو الــــتــــوجــــه لــلــحــلــول  ــمـ ومــــــن أهــــــم أدوات الـ
الداخلية، كل بخصوصياتها ومتطلباتها  المحلية  السياسية للأزمات 
وشـــروطـــهـــا. وهـــــذا مـــا يــعــنــي حـــيـــال الـــوضـــع الــــســــوري اعـــتـــمـــاد الــحــل 
الــســيــاســي الــشــامــل والــــجــــذري والــحــقــيــقــي والـــجـــاد بــوصــفــه أحــــد أهــم 
وســـائـــل وأطــــر ومــنــاخــات تــحــقــيــق مــكــافــحــة جــديــة وحــقــيــقــيــة ونــاجــزة 
لــإرهــاب »الــداعــشــي« و»الــنــصــروي« وأقـــرانـــه، يمر ضمناً عبر قيام 
إطــار دولــي إقليمي موسع ومتوازن، ليس تحت القيادة الأمريكية، 
ــــران، ومــبــنــي أســـاســـاً عــلــى الــتــعــاون بين  ويــضــم روســيــا والــصــيــن وإيــ

سورية والعراق، المستهدفين بجرائم هذه التنظيمات الإرهابية.
ويرتدي هذا الموضوع أهمية خاصة لأن هذا الحل هو الكفيل بفتح 
آفــــاق الــتــغــيــيــر الــمــنــشــود والــمــســتــحــق لـــدى الــســوريــيــن، لأن أحـــد أهــم 
أهــــداف وأســالــيــب واشــنــطــن فــي عـــدم اتــبــاع مــكــافــحــة جــديــة لــإرهــاب 
هـــو تــحــويــل الـــرفـــض الــشــعــبــي لـــداعـــش وأشـــبـــاهـــه إلــــى بــيــئــة حــاضــنــة 
ــــوروث انـــعـــدام  داعـــمـــة لـــهـــذه الــتــنــظــيــمــات، بــالاســتــنــاد إلــــى تــوظــيــف مــ
الــثــقــة شــعــبــيــاً بــالأمــريــكــي ومــنــاهــضــة مــخــطــطــاتــه. أي تــحــويــل الأداة 
الإرهابية الأمريكية ذاتها إلى ضحية شكلية بأذهان العامة، المنغلقة 
في وجوههم، بالوقت ذاته، أبواب البدائل الحقيقية، وهم الرازحون 
تحت وطــأة القصف والخطف والفقر والــغــاء والاعــتــقــال والترحال 

إلى المجهول بأشكال متعددة ومن مصادر متعددة.
إن واشنطن تريد اليوم أخذ المنطقة بالجملة والمفرق إلى نفق أكثر 
ظلمة يمتد عــقــوداً تعينها فــي تأجيل احتضارها الأخــيــر كـــ»رقــم1« في 
العالم، وإن مهمة الوطنيين أينما كانت مواقعهم هي الخروج من هذا 
النفق، بتحديد كل أسباب الدخول إليه لتحديد وتطبيق سبل الخلاص.     

 التدخل العدواني الأمريكي
٠٤08١٣١٥يصاعد الأزمة.. لا يحلها..!

الافتتاحية

رويترز إدلب: من آثار القصف الأمريكي

موسكو: قرار مجلس الأمن يعكس موقفنا 

فــي مــحــاكــاة مكشوفة للموقف الأمــريــكــي، 
وفــــــي تـــــكـــــرار فـــــج لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات ســابــقــة 
ومــألــوفــة، قــال رئــيــس الــــوزراء البريطاني 
ديــــفــــيــــد كــــــامــــــيــــــرون، الــــجــــمــــعــــة 26 أيـــــلـــــول، 
أمــــام بــرلــمــان بــــاده إن تــنــظــيــم »داعــــش« 
يشكل تهديداً مباشراً على بريطانيا، وأن 

محاربته ستستغرق سنين.
ــيــــرون أعــــضــــاء الـــبـــرلـــمـــان عــلــى  ــامــ وحــــــث كــ
الـــتـــصـــويـــت لــمــصــلــحــة قـــــــرار، يــتــيــح لــســاح 
ــاركــــة فـــــي تــنــفــيــذ  الــــجــــو الــــبــــريــــطــــانــــي الــــمــــشــ
ــيــــم »الــــــــدولــــــــة  ــنــــظــ ضــــــــربــــــــات جــــــويــــــة ضــــــــد تــ
الإســامــيــة« الوحشي فــي الــعــراق، مشيراً 
ــال تـــحـــتـــاج  ــ ــعـ ــ ــتــــه بـــشـــكـــل فـ ــاربــ إلـــــــى أن مــــحــ

لأعوام عدة.
ـــادر فــــمــــن الــــمــــتــــوقــــع أن  ــــصـــ ــــمــ وبــــحــــســــب الــ
يصوت البرلمان لمصلحة الــقــرار، بعد أن 
ضمن كاميرون أصوات المعارضة، إلا أن 
رئيس الوزراء البريطاني يسعى لتوسيع 
الضربات لتشمل سورية، وهو ما ترفضه 

المعارضة البريطانية في الوقت الراهن.

 كاميرون
»يزيد في الطنبور نغماً«..!

‭ىربك‭ ‬ةيسايس‭ ‬ةكرعم

على‬‭ الأبواب..!
دير الزور

مأساة معلمين
سبب‬‭ مشكلة‬‭ المازوت

‭ةصاخلا‭ ‬تايزاكلا
الشعب‬‭ سيفقد‬‭نم‭ ‬ىقبت‭ ‬ام‬ ‭ 

ثقة‬‭ بالحكومة!
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ǧǧمحرر الشؤون العمالية
اللافت أن الجهات المعنية التي تشترط 
العوامل الضرورية الواجب توفرها لفتح 
مــحــطــة، تــنــســى وضــــع الــــشــــروط الـــازمـــة 
يتعرض  إذ  فــيــهــا،  لــمــن سيعمل مستقبلًا 
العاملون في غالبية محطات الوقود لعدد 
من الأمراض التنفسية، والجلدية، بسبب 
احتكاكهم المباشر مع المشتقات النفطية.

العمال  هـــؤلاء  الكبرى عند  المشكلة  لكن 
حين عرفنا بالمصادفة من أحــد العاملين 
الـــــذي مـــن خـــوفـــه طــلــب مـــنّـــا عــــدم الــكــتــابــة 
عنهم لكي لا يخسر عمله، وهي أن هؤلاء 
بــــا رواتــــــــب ويـــعـــمـــلـــون لـــســـاعـــات طـــــوال، 
وذلـــك عــلــى ورديــتــيــن صباحية ومسائية 
تــمــتــد لـــــــ12 ســـاعـــة مـــتـــواصـــلـــة فــــي انـــتـــهـــاكٍ 
ــعــــمــــل، حـــيـــث تــتــوقــف  صــــــــارخ لـــقـــوانـــيـــن الــ
رواتبهم على الزيادات "البخشيش" الذي 
يدفعه الزبون لهم عن التعبئة، وهم غير 
مــشــمــولــيــن بــــأي قـــانـــون بــمــا فــيــه الــضــمــان 
الاجتماعي، بالإضافة لعدم توفر أيّ من 
أنواع التأمين الصحيّ، وفي حالة حصول 
أيّ طــارئ مرضي، أو التعرض لإصابة، 

يتلقون العلاج على نفقتهم الخاصة.
عــامــل آخــــر يــؤكــد أن وضــعــهــم أصــبــح في 
غاية الصعوبة مع الزيادات الأخيرة على 
أســعــار الـــمـــازوت والــبــنــزيــن، لأن ذلـــك أثــر 
الــزيــادة التي كانوا يأخذونها  كثيراً على 
مـــن الــــزبــــون، لــكــنــهــم مـــع ذلــــك مــضــطــرون 
للعمل لعدم وجود فرص العمل الممكنة.

وأوضــــــح الـــعـــامـــل أن لا أحــــد يـــصـــدّق أنــنــا 
نعمل بلا رواتب، لهذا أغلب المواطنين لا 

يقدرون عملنا في أجواء باردة وماطرة 
شتاءً، وحارة ومشمسة صيفاً، ولساعات 
تــتــجــاوز الـــــ12 ســاعــة يــومــيــاً، لــذلــك الكثير 
ــالـــيّ  مـــنـــهـــم يـــعـــامـــلـــونـــنـــا بـــطـــريـــقـــة فـــيـــهـــا )تـــعـ

وفوقيه(. 
حسب بعض العاملين أنهم لم يستطيعوا 
ــفـــســـهـــم كـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي مــحــطــات  تـــنـــظـــيـــم أنـ
الــــوقــــود بـــالـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة لــلــعــديــد مــن 
الأســبــاب منها عــدم ثبات العمال في هذا 
الــقــطــاع، وغــيــاب الــوعــيّ بأهمية النقابات 
العمالية، بالإضافة أن غالبية العاملين في 
هذا القطاع هم عمالة وافدة. رغم النشاط 
ــــي كــل  ــفــــط فــ ــنــ ــال الــ ــ ــمـ ــ الـــــــــــــدؤوب لــــنــــقــــابــــة عـ
العمل لإيجاد مظلة حماية لجميع  أماكن 

العاملين أينما وجدوا.
ومــــن الــنــاحــيــة الــصــحــيــة أكــــد أحــــد الأطــبــاء 
أن الــعــامــلــيــن بــمــحــطــات الــــوقــــود يــظــلــون 
دائماً عرضة لأضــرار ومضاعفات تصيب 
الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـيّ، بـــســـبـــب الاســـتـــنـــشـــاق 
الــمــســتــمــر لــجــزئــيــات الـــوقـــود الــمــتــطــايــرة، 

كذلك استنشاقهم لعوادم السيارات التي 
تدخل إلى محطات الوقود وتخرج منها 
طول ساعات العمل، بالإضافة لتعرضهم 
ــــارة فــي  ــــمـ لـــلـــغـــبـــار، وعـــــــــوادم الـــمـــركـــبـــات الـ
ــا يـــتـــســـبـــب فــي  ــ مـــحـــيـــط الـــمـــحـــطـــة، وهــــــو مـ
زيـــادة نسبة الإصــابــة بحساسية الــصــدر، 
ــــن،  ــــزمـ ــمـ ــ ــعـــــب الـــــهـــــوائـــــيـــــة الـ ــ ــــشـ والــــــتــــــهــــــاب الـ
تــحــت ظــــروف مــنــاخــيــة صــعــبــة تــتــمــثــل في 
الـــــتـــــعـــــرض الــــمــــســــتــــمــــر لأشـــــعـــــة الــــشــــمــــس، 
والبرد والمطر في فصل الشتاء، لهذا هم 
أكــثــر عــرضــة لــإصــابــة بــضــربــات الشمس 
فـــي فــصــل الــصــيــف، والــتــهــابــات الــقــصــبــات 
إلى  الشتاء، بالإضافة  الهوائية في فصل 
تــزايــد احتمالية الإصــابــة بــســرطــان الجلد 
نتيجة الــتــعــرض لــســاعــات طــويــلــة لأشعة 

الشمس.
الــــــســــــؤال: ألا تـــكـــفـــي كــــل هــــــذه الأمـــــــراض 
اللاهتمام بهم وتحديد رواتـــب وساعات 
ــة أو  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــــل فــــــــي شـ ــ ــامـ ــ ــ عـــــمـــــل لـــــهـــــم كــــــــــأي عـ

منشأة؟!!. 

ǧǧقاسيون

لــقــد تــجــسّــد هــــذا الإحــــســــاس بــكــلــيــتــه عند 
الـــغـــاز  ــلـــيـــات  ــــن إدارة عـــمـ ســـبـــعـــة عــــمــــال مـ
ــــدرا الــعــمــالــيــة حـــيـــن اســتــطــاعــوا  بــمــديــنــة عــ
فــي  ــهــــم  لــــزمــــائــ إضــــــبــــــارة   /2600/ ــــاذ  ــقــ ــ إنــ
الإدارة والمحافظات الأخرى، وعدد من 
أجــهــزة الــحــاســب والــطــابــعــات مــن الضياع 
والـــتـــلـــف، إذ ضـــحـــوا بــحــيــاتــهــم فـــي سبيل 
نــقــلــهــا، والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا مـــن مــقــر الإدارة 
إلـــى  الـــمـــركـــزيـــة، وتــــعــــرضــــوا  إلـــــى الإدارة 
عمليات القنص مــرات عــدَّة خــال عملية 
ــد نــجــحــوا في  ــم يـــتـــراجـــعـــوا، وقــ الـــنـــقـــل، ولــ
ــــل الـــــصـــــعـــــوبـــــات والـــــتـــــهـــــديـــــدات  ــ تـــــخـــــطـــــيّ كـ
الأمنية، وتمكنوا من نقلها بنجاح، وقاموا 
بإعادة ترتيبها وتصنيفها، وتأشيرها من 
الجهاز المركزيّ للرقابة المالية دون أن 
يكون هناك نقص بأيَّ إضبارة؛ علما أن 
ضياع هــذه الأضــابــيــر هــو كــارثــة بالنسبة 
للعمال لجهة خدماتهم وحقوقهم لسنوات 

عمرهم ومكتسباتهم.
اتحاد عمال دمشق، ونقابة عمال النفط، 
وفي بادرة طيبة منهما، وتقديرا لجهود 
هـــؤلاء الــعــمــال الــذيــن كــانــوا قـــاب قوسين 

أو أدنـــى مــن الــمــوت قــامــا بتكريم العمال 
ــيــــات  ــتــــضــــحــ ــــود والــ ــهــ ــ ــــجــ والــــــثــــــنــــــاء عـــــلـــــى الــ
ــــد "حـــســـام  الـــمـــبـــذولـــة مــــن قــبــلــهــم، حـــيـــث أكـ
إبــراهــيــم" رئــيــس اتــحــاد عــمــال دمــشــق أن 
هذه الحالة هي واحدة من مئات الحالات 
الـــتـــي تــعــبــر عـــن تــضــحــيــات عـــمـــال ســوريــة 
ونــضــالــهــم فـــي ســبــيــل وطــنــهــم، وحــفــاظــهــم 
على معاملهم وشركاتهم الاقتصادية التي 

بنيت بسواعدهم.
وقال إبراهيم إن عمال سورية سيظلون 
أوفـــيـــاء لــوطــنــهــم ونــضــالــهــم الــتــاريــخــي من 
أجل حقوقهم، لذلك سيبقى الاتحاد راعيا 

حــقــيــقــيــا لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة يـــقـــدر جــهــودهــا 
ويدافع عن حقوقها.

بـــــدوره أثــنــى عــلــي مــرعــي رئــيــس الــنــقــابــة 
على ما قام به العمال من تضحية، مؤكداً 
أن عمال سورية عبر تاريخهم المشرف 
ســبــاقــون فــي التضحية والـــفـــداء، والــعــمــل 
من أجل حرية الوطن واستقلاله وكرامة 
الـــمـــواطـــن وعـــزتـــه وعــلــى هــــذا الــطــريــق ما 
زلنا نسير، والعمال المكرمون هم: )عبد 
المعطي الــجــوســانــي، علي الأســعــد، زاهــر 
الأغــــوانــــي، مــوفــق عــنــيــزان، خــلــيــل جمعة، 

رندة ظاظا، أحمد المرار(.

شؤون عمالية

تثير الصفحة العمالية في جريدة»قاسيون« 
الـــــتـــــي تــعــتــبــر  ــثــــيــــر مــــــن ردود الافـــــــعـــــــال  الــــكــ
انعكاساً لواقع البلاد في ظل الازمــة، تدور 
حــول ما تطرحه من قضايا تخص الحركة 
النقابية ومهامها في مرحلة الأزمة الوطنية 
ــنـــــوات ونـــيـــف  ــ ــنـــذ ثــــــاث سـ ــتــــي نــعــيــشــهــا مـ الــ
ودور الطبقة الــعــامــلــة الــســوريــة ومـــا يمكن 
إلــى جانب  أن تقدمه مــن إمكانيات حقيقية 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــعـــديـــد مــن 
المهام التي يمكن أن تكون مفصلية سياسياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً، خـــاصـــةً مـــع تــبــلــور 
ــاري بــفــعــل  الــــفــــرز الـــســـيـــاســـي والـــطـــبـــقـــي الــــجــ
تطورات الأزمة والأصطفافات الناتجة عنها 
حــيــث بــــرز دور واضــــح لــلــقــوى الــلــيــبــرالــيــة، 
وقــوى السوق من حيث التحكم بالمفاصل 
الاقــتــصــاديــة الأســاســيــة الــتــي تــؤثــر مباشرةً 
ــيــــاب الـــــدور  عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي وغــ
الــمــصــلــحــة الحقيقيين  الــمــفــتــرض لأصـــحـــاب 
في تقرير السياسات المعبرة عن مصالحهم 
كونهم أغلبية الشعب السوري المعني بأن 
تــكــون هــنــاك ســيــاســات تستجيب لمطالبهم 
وحــقــوقــهــم الــمــخــتــلــفــة، ولـــكـــن أمـــــــوراً كــثــيــرة 
حـــالـــت ومــــازالــــت تـــحـــول دون تــحــقــيــق ذلــك 
الجديدة  فيها  بما  الحكومات  انحياز  أهمها 
ــمــــال عـــلـــى حــســاب  لــمــصــلــحــة قـــــوى رأس الــ

الفقراء من الشعب السوري.
إن الــنــقــاش هــو عمل إيــجــابــي بغض النظر 
الـــمـــواقـــف والآراء حــــول قضية  تــبــايــن  عـــن 
ــــر الـــــــذي يــحــمــل  ــثـ ــ ــكــــن الإيــــجــــابــــي الأكـ مــــــا، ولــ
فـــي طــيــاتــه تــقــدمــاً حــقــيــقــيــاً فـــي آلـــيـــات العمل 
المفترضة والتي ستدفع أصحاب المصلحة 
الــحــقــيــقــيــة إلـــــى الأمـــــــام هــــو الــــحــــوار الــعــلــنــي 
المنظم بين المعنيين بتقدم وتطور النضال 
الـــعـــمـــالـــي الـــوطـــنـــي والـــطـــبـــقـــي ســـــــواء كـــانـــوا 
مــن داخـــل الــحــركــة النقابية أو مــن خارجها 
وتجربة الحركة النقابية في مراحل سابقة 
أثـــنـــاء فـــتـــرة الــحــصــار الــغــربــي عــلــى ســوريــة 
حــاضــرة حــيــث عــقــدت مــؤتــمــراً مــوســعــاً ضم 
ــيــــة ســــاهــــمــــت فــي  ــنــ شـــخـــصـــيـــات وقـــــــــوى وطــ
تــقــديــم الــحــلــول الــوطــنــيــة لــمــواجــهــة الــحــصــار 
الـــجـــائـــر الــــمــــفــــروض اقــــتــــصــــاديــــاً وســـيـــاســـيـــاً، 
وهذا الدور يمكن للحركة النقابية أن تلعبه 
ثــانــيــةً بطريقة أخـــرى آخــــذةً بعين الاعــتــبــار 
الــــواقــــع الــســيــاســي الــمــتــكــون و الـــقـــيـــام بــهــذا 
الدور هو فعل ضروري الآن مع استشراء 
وتـــوســـع دور الــفــســاد الــكــبــيــر الــــذي يحصد 
الأخــضــر والــيــابــس وحــصــار جــائــر وعـــدوان 
مباشر يتطلب استنفار كل القوى الوطنية 
والشعبية لمواجهته بما فيها قــوى الطبقة 
الــعــامــلــة وبـــهـــذا تـــكـــون الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة قد 
لــــعــــبــــت الــــــــــــدور الـــــوطـــــنـــــي الــــمــــطــــلــــوب تـــجـــاه 
الــتــي تعني إغــاق  تعزيز الــوحــدة الوطنية 
التشققات والصدوع التي ينفذ منها أعداؤنا 
ــا لا يــمــكــن  ــهــ ــــارج وبــــدونــ ــــخــ فــــي الـــــداخـــــل والــ
مجابهة المخاطر الكبيرة التي تواجه بلدنا. 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

نقاشات على هامش 
الانتخابات العمالية

العمل على 
ورديتين 
صباحية 

ومسائية تمتد 
لـ12 ساعة 

متواصلة في 
انتهاكٍ صارخ 

لقوانين العمل!! 

عمال »الكازيات«
ساعات عمل طويلة بلا أجور!

سبعة عمال أنقذوا أضابير إدارة عمليات الغاز

تعدُّ محطات الوقود »الكازيات« من أماكن العمل الخطرة كونها 
تتعامل مع مواد قابلة للاشتعال في أي لحظة، من هنا لا تعطي 

الدولة أيّة رخصة إلا عند التأكد من بيئة العمل، ومدى ملاءمتها 
لمعايير السلامة العامة.

يعتبر الوطن 
والالتصاق به 

والإحساس والانتماء 
اليه، شعوراً فطريّاً 

غريزيّاً يعيشه معظم 
السوريين مهما طالت 

الأزمة، وطال أمدها 
وكبر معها حجم 
الخسائر البشرية 

والمادية.
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ǧǧ أبو فهد
مــــــــن تــــــــســــــــارع الأحـــــــــــــــــــداث فــــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، 
وتداعياتها المختلفة، يزداد الوزن النوعي 
لــوضــع الـــبـــاد الـــداخـــلـــي فـــي تــحــديــد مــســار 
ــــة مــــواجــــهــــة تــتــطــلــب  ــأيـ ــ ــــق.فـ ــــاحـ الــــتــــطــــور الـ
وضــعــاً داخــلــيــاً ذا ســمــات مــحــددة، كــمــا أن 
العكس، أي محاولات الهيمنة والسيطرة 
الآتـــيـــة مـــن الــــخــــارج، تــســتــهــدف فـــي نــهــايــة 
الــــمــــطــــاف تـــكـــويـــنـــاً داخــــلــــيــــاً مـــــحـــــدداً يـــخـــدم 
الأهـــــــداف الــشــمــولــيــة لــلــمــخــطــط الأمــريــكــي 
الاسرائيلي وفي تجرية العراق أكبر دليل 

على ذلك.
وهـــنـــاك شــبــه إجـــمـــاع بــيــن قــــوى مــخــتــلــفــة، 
بــل مــتــنــاقــضــة الــمــشــارب، أن حــجــم وتــيــرة 
الإصلاح والأهداف التي وصلها هي دون 
التي  والاستحقاقات  المتطلبات  مستوى 

يتطلبها الواقع. 
فقوى السوق والسوء ترى أن السياسة 
ــــدم لــهــم  ــقـ ــ ــيــــة لـــــم تـ ــتــــمــــاعــ ــــة الاجــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
الــمــطــلــوب رغـــم كــل الــتــنــازلات الــتــي جــرت 

باتجاههم.
ــا قـــــوى الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة فـــتـــرى مــن  ــ أمـ
ــيـــاســـة  ــلــــمــــوس أن الـــسـ ــمــ خـــــــال الــــــواقــــــع الــ
الاقــــتــــصــــاديــــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــتــطــبــيــق 
تــســيــر عــكــس مــصــالــحــهــا الآنـــيـــة والــبــعــيــدة 
ــثــــر تــخــبــط  ــا أكــ ــهـ ــغـــرابـ ــتـ ــيـــر اسـ ــثـ الـــــمـــــدى، ويـ
الحكومة الحالية وقراراتها المتسرعة في 
قــضــايــا لــهــا أبــعــادهــا الاجــتــمــاعــيــة المباشرة 
مــثــل الــتــقــاعــد الــمــبــكــر والــعــطــلــة الأســبــوعــيــة 
ــقــــرارات  وتـــوظـــيـــف الـــمـــهـــنـــدســـيـــن... هــــذه الــ
التي لم تؤد عملياً إلا إلى نتيجة واحــدة، 
ــــي زيـــــــادة الاســـتـــيـــاء الــشــعــبــي فــــي ظــل  وهـ
تــدهــور الــوضــع المعاشي بعد الارتــفــاعــات 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي الأســـــــعـــــــار الـــــتـــــي كــــــــان أحــــد 
ــتــــســــرع حـــــــول ســعــر  ــمــ ــــرار الــ ــ ــقـ ــ ــ ــا الـ ــهــ ــابــ ــبــ أســ

الفائدة المصرفية.
الــــمــــنــــطــــقــــة  فـــــــــي  الــــــســــــيــــــاســــــي  الـــــــــوضـــــــــع  إن 
ــــراءات داخــلــيــة ســريــعــة تساهم  يتطلب إجــ
فــــي تــصــلــيــب الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة لــمــواجــهــة 
الــمــخــاطــر الــمــخــتــلــفــة الــتــي تــقــتــرب فـــي ظل 
وقـــــــت يـــتـــنـــاقـــص يـــــومـــــاً بــــعــــد يــــــــوم. وهـــــذه 
الإجـــــــــــراءات يـــجـــب أن تـــكـــون لـــهـــا رؤيــتــهــا 
الــــواضــــحــــة الـــتـــي ســـتـــحـــدد وجـــــه الإصـــــاح 
ــنــــي الـــمـــفـــتـــرض  الـــمـــطـــلـــوب وجـــــدولـــــه الــــزمــ
كـــي يــــؤدي الـــــدور الــمــطــلــوب مــنــه وطــنــيــاً، 

ومقومات هذه الرؤية يجب أن تكون:
- الــــتــــحــــديــــد الــــــواضــــــح لـــمـــنـــحـــى الإصـــــــاح 
دون تردد، أي خدمته لمصالح الجماهير 
ــيـــن أحـــد  ــأمـ ــاً وبـــالـــتـــالـــي تـ ــيـ ــعـــاشـ الـــشـــعـــبـــيـــة مـ
ــــة لـــتـــعـــزيـــز الــــوحــــدة  الــــمــــقــــومــــات الـــــضـــــروريـ

الوطنية.
- الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى شــمــولــيــة الإصـــــــاح دون 
ــــد جــــوانــــب  ــ تــــقــــديــــم مـــــن حــــيــــث الــــــرؤيــــــة لأحـ
على الــجــوانــب الأخـــرى، حتى ولــو تطلب 
الــتــطــبــيــق الــــبــــدء مــــن نــقــطــة لـــلـــوصـــول إلـــى 
نـــقـــاط أخــــــرى، وفــــي هــــذا الإطــــــار تكتسب 
أهـــمـــيـــة مـــحـــوريـــة قــضــيــة تــــرابــــط الإصـــــاح 
السياسي بــالإصــاح الاقــتــصــادي، فبدون 
اجــتــثــاث جــــذور الــنــهــب الــكــبــيــر، لا إصـــاح 
ــعــــة  واســ ــيــــة  ــقــــراطــ ــمــ ديــ ودون  اقـــــتـــــصـــــادي 
لــلــمــجــتــمــع لا يــمــكــن مـــواجـــهـــة قــــوى الــنــهــب 
والفساد والتي دونها أي الديمقراطية، لا 

مكان للإصلاح السياسي. 
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إلى أين؟!

من الأرشيف
العمالي

»اليونيسيف« ترصد وتؤكد:
ظاهرة تشغيل الأطفال السوريين في دول اللجوء تتزايد!!

ǧǧرندة جمعة

عــــوامــــل  أول  يـــعـــتـــبـــر  الـــــــــذي  ــقــــر  ــفــ الــ أولًا 
ظاهرة تشغيل الأطفال التي تنتشر في 
كل بقاع العالم، ولهذا نراها بمستويات 
كــبــرى فــي دول العالم الــثــالــث، وســوريــة 
ودول الجوار من هذه الدول إذ يضطر 
مــعــهــا الأب إلـــى تشغيل أطــفــالــه مــن أجــل 
إعــانــة الــعــائــلــة فــي قـــوت يــومــهــا، والتكفل 
ــــت مـــرهـــقـــة  ــاتـ ــ ــــي بـ ــتـ ــ ــيــــت الـ ــبــ ــيــــات الــ ــاجــ بــــحــ
ومكلفة مــع الأزمـــة بعامها الــرابــع، أو قد 
تكون العائلة بلا معيل بعد وفاة الوالد، 
وتكون الأم وحدها تحمل هموم البيت، 
ــــل الـــمـــتـــطـــلـــبـــات ولا تــــقــــدر مـــعـــهـــا عــلــى  وكــ
توفير كل الحاجيات، فتعمد إلى تشغيل 
طفلها عــنــد عــامــل ورشـــة أو عــنــد حــرفــيّ 
أو داخــل مصنع، وإذا كانت طفلة تعمد 
إلــــى إدخـــالـــهـــا لــلــبــيــوت مـــن أجــــل تنظيف 

البيوت، أو الأعمال المنزلية الشاقة.

فراغ وجهل
ــــرة قـــــد تــــكــــون فــي  ــاهـ ــ ــــظـ ثــــانــــي عـــــوامـــــل الـ
ــــذي يــقــضــيــه الــطــفــل في  الــــفــــراغ الــكــبــيــر الـ
اليوم بعد تركه المدرسة، وذلك لأسباب 
مختلفة منها الاقتصادية وتكون بضعف 
ــــرة عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف  ــــدرة رب الأســ قـ
دراســة الأبناء أو بسبب تأثير العلاقات 
ــلــــى الأب  ــــي تـــضـــغـــط عــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
وتـــمـــنـــعـــه مـــــن إرســـــــــال أبــــنــــائــــه لـــلـــمـــدرســـة، 
وبــالــتــالــي عــدم معرفته بــفــوائــد الــدراســة، 
ــــكـــــون عــــلــــيــــهــــا نـــجـــلـــه  ــيـ ــ ــــي سـ ــتــ ــ والــــــحــــــالــــــة الــ

مستقبلًا. 
الــــــعــــــامــــــل الــــــثــــــالــــــث مــــــــن عــــــــوامــــــــل ظـــــاهـــــرة 
ــفــــال الـــجـــهـــل، ويـــكـــون بــعــدم  تــشــغــيــل الأطــ
مــعــرفــة الآبــــاء قيمة الـــدراســـة فــي عصرنا 
ــــذا الــجــهــل  الــــحــــالــــيّ، و مــــن الــمــعــيــب أن هـ
ــقــــرن الـــواحـــد  ــا زال قـــائـــمـــا حـــتـــى فــــي الــ مــ
ــــك لـــعـــدم وجـــــود تــوعــيــة  والـــعـــشـــريـــن، وذلـ
فــي هــذا الــمــجــال، ولا عمليات تحسيس 
فــي الــقــرى الــنــائــيــة خــاصــة والــبــعــيــدة عن 
الحضارة، ويبقى السؤال المطروح هو: 
ما نتائج وجود الطفل داخل العمل بدل 
تــواجــده بالمدرسة فــي ظــل الأزمـــة التي 

عصفت بالبلاد؟!!.

عمال بعمر الورد
كان لافتاً رصد اللجنة الفنية المنبثقة عن 
اللجنة الوطنية الخاصة بشؤون الأطفال 
الــعــامــلــيــن مــــن الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن فــي 

الأردن وجــــود نــحــو 282 طــفــا ســوريــا 
عــــامــــاً فــــي مــخــتــلــف الأعـــــمـــــال. وبــحــســب 
ــــدوريّ ربـــع الــســنــويّ لــــوزارة  الــتــقــريــر الــ
العمل حــول حقوق الإنــســان، فــإن العمل 
جـــــار عـــلـــى تــكــثــيــف الــــــزيــــــارات الــمــيــدانــيــة 
ــافـــظـــات،  ــــي الـــمـــحـ عـــبـــر مـــفـــتـــشـــي الـــعـــمـــل فـ
واتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الـــازمـــة 
مـــن مــخــالــفــات وإنـــــــــذارات بــحــق الــجــهــات 
الــتــي تشغل الأطــفــال بــمــن فيهم الأطــفــال 

السوريون.
بــيــد أن الأرقــــام الــتــي رصــدتــهــا اللجنة لا 
تعكس واقعيا أعــداد الأطفال السوريين 
العاملين، إذ يتوقع بأن يكون الرقم أعلى 
مــن ذلـــك بــكــثــيــر، خــصــوصــا فــي ظــل عــدم 
وجــــود دراســــة مسحية شــامــلــة وحــديــثــة 
لأعـــــــداد الأطــــفــــال الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الأردن. 
ـــر دراســـــــة مــســحــيــة رســمــيــة  إذ تـــؤكـــد آخــ
ــــال قـــبـــل نــحــو  ــفـ ــ جــــــرّت حـــــول عـــمـــالـــة الأطـ
سبعة أعــوام، حددت أعــداد العاملين في 
الــمــمــلــكــة مــنــهــم بــنــحــو 33 ألـــفـــا، لــكــن هــذا 
الـــعـــدد يــتــوقــع بـــأنـــه تــضــاعــف نــتــيــجــة لما 
مـــرّت بــه الأردن مــن تــغــيــرات، وتــحــديــدا 
الــســوريــة وموجة  بــالأزمــة  المتعلقة  تلك 
ــلــــجــــوء الـــــــســـــــوريّ، فـــضـــا عـــمـــا تــعــيــشــه  الــ
ــــروف اقــتــصــاديــة  شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــــن ظــ

واجتماعية صعبة.

أرقام مذهلة
ــنــــظــــمــــة الأمـــــــم  ــــب إحـــــصـــــائـــــيـــــات مــ ــــسـ ــــحـ وبـ
ــيــــســــف" فــــإن  ــيــــونــ الــــمــــتــــحــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة "الــ
أعــــداد الــاجــئــيــن مــن الأطــفــال السوريين 
فــي الــفــئــة الــعــمــريــة مــن 6-18 عــامــا يقدر 

بــنــحــو 200 ألــــف طــفــل، مــنــهــم 120 فقط 
عــلــى مــقــاعــد الـــدراســـة، فــي حــيــن إن نحو 
80 ألــفــا يــعــدون متسربين عــن الــدراســة، 
ويرجح أن يكون غالبيتهم من )الذكور( 
منخرطين في سوق العمل، في حين يعد 
ــــزواج الــمــبــكــر والـــخـــوف مـــن الالــتــحــاق  الــ
بــــالــــمــــدرســــة الـــســـبـــب الــــرئــــيــــســــيّ لــتــســرب 
ــئـــات الـــســـوريـــات عن  الــفــتــيــات مـــن الـــاجـ

الدراسة.
ــا إن  ــقـــريـــرهـ وقــــالــــت "الـــيـــونـــيـــســـف" فــــي تـ
نــســبــة زواج الـــقـــاصـــرات بــيــن الــاجــئــات 
الـــــســـــوريـــــات بــــلــــغ فـــــي الـــــربـــــع الأول مــن 
العام الحالي 32%، مقارنة بـ 25 % العام 
فـــــي 2013،  تــــقــــريــــر  ــــدر  ــ الـــــمـــــاضـــــيّ. إذ صـ
عــن هيئة الأمـــم المتحدة لتمكين الــمــرأة 
والــمــســاواة بين الجنسين حــول "العنف 
الــنــوع الاجــتــمــاعــيّ وحماية  المبنيّ على 
الطفل في مجتمع اللاجئين السوريين"، 
أشار فيه إلى أن 47% من أسر اللاجئين 
السوريين في الأردن، أقــرّت بعمل أحد 
أبنائها القاصرين، في حين يشكل دخل 
الأبـــــن الـــعـــامـــل الـــقـــاصـــر الـــدخـــل الــرئــيــســيّ 

لنحو 15% من تلك الأسر.

العنف الجسديّ والجنسيّ
ووفقا للدراسة، يشكّل الذكور نحو %85 
مـــن الأطـــفـــال الــعــامــلــيــن، فـــي حــيــن تشكل 
نــســبــة الـــفـــتـــيـــات 15% فـــقـــط، وغــالــبــيــتــهــنَّ 
يــعــمــلــنَّ فـــي الــــزراعــــة أو عـــامـــات مــنــازل، 
وتعد هذه المهن من المهن الخطرة التي 
قد تعرضهنَّ للعنف الجسديّ والجنسيّ.

ــفــــال جـــــزءا مـــن بــنــود  ويــشــكــل عــمــل الأطــ
ــــول أبــــــــرز مـــتـــابـــعـــات  ــ ــانـــــيّ حـ ــ ــثـ ــ الــــتــــقــــريــــر الـ
وإنـــــــــجـــــــــازات وإجــــــــــــــــــراءات الــــــــــــــــوزارة فــي 
ــــان، والـــــــذي يــصــدر  ــــسـ ــقـــوق الإنـ مـــجـــال حـ
عـــــن الـــــــــــــوزارات والــــمــــؤســــســــات بـــصـــورة 
ــــة )ربــــع ســنــويــة(. وشــمــل الــتــقــريــر  دوريـ
عــــدة جـــوانـــب أبــــرزهــــا إنــــجــــازات مــديــريــة 
الــتــفــتــيــش، الـــســـامـــة والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة، 
عــــــمــــــل الأطــــــــــــفــــــــــــال، الــــــــشــــــــكــــــــاوى والــــــخــــــط 
الــســاخــن، العاملين فــي الــمــنــازل، الاتــجــار 

بالبشر، وعمل المرأة.
ــــؤال هــــنــــا: مــــا الــــــــدور الـــمـــطـــلـــوب مــن  ــــسـ الـ
ــــال  ــفـ ــ ــيـــة فـــــي رعـــــايـــــة الأطـ ــنـ الــــجــــهــــات الـــمـــعـ
الـــــلـــــجـــــوء؟ وهــــل  ــيـــــن فــــــي دول  ــ الـــــســـــوريـ
تــحــركــت الــمــنــظــمــات والـــهـــيـــئـــات الــمــهــتــمــة 
ــــؤلاء الأطــــفــــال قـــبـــل أن  بـــالـــداخـــل نـــحـــو هــ
ــاريــــع فــــاشــــلــــة فـــــي صـــغـــرهـــم  ــكــــونــــوا مــــشــ يــ

وكبرهم؟!!.

اتخاذ الإجراءات 
القانونية اللازمة 

من مخالفات 
وإنذارات بحق 

الجهات التي 
تشغل الأطفال 

بمن فيهم 
الأطفال 

السوريون..

باتت ظاهرة تشغيل 
الأطفال السوريين في 

دول اللجوء تنتشر بسرعة 
مخيفة، وخاصة في دول 
الجوار، التي أضحت تؤرق 
معها كاهل الحكومات، 

والمنظمات الحكومية 
وغير الحكومية التي 

تعتني بالطفل وحقوقه، 
وتشغيل الأطفال ظاهرة 

تتجلى في إخضاع طفل 
قاصر لم يتجاوز سن البلوغ 

للعمل كيفما كان هذا 
الإخضاع سواء كرها أو 

تطوعا أو عرضا، وأسباب 
هذه الظاهرة كثيرة 

وتتجلى فــي:



قاسيون ـ العدد ٦٧٣ الأحد ٢٨ أيلول ٢٠١٤   ملف )سورية ٢٠١٤(04

عرفات: معركة سياسية كبرى على الأبواب و»داعش« ابنة أمريكا
أجرت إذاعة »ميلودي 

إف.إم« غداة قيام 
واشنطن بتوجيه 

ضربات جوية على 
الأراضي السورية 

لقاءً مع الرفيق علاء 
عرفات أمين مجلس 

حزب الإرادة الشعبية 
وقد تركز النقاش على 

الضربات العسكرية 
لتحالف واشنطن على 

الأراضي السورية، 
وفيما يلي أبرز ما جاء 

فيه:

فـــي تــوصــيــف أولــــي لــمــا جــــرى ويــجــري 
ــيــــة قـــال  ــكــ فـــــي مـــســـألـــة الــــضــــربــــات الأمــــريــ
عــرفــات: كــان الأمــريــكــيــون خــال الفترة 
ــيـــضـــربـــون  ــــولـــــون إنـــــهـــــم سـ ــقـ ــ الــــمــــاضــــيــــة يـ
ــنـــصـــرة فـــي ســـوريـــة،  مـــواقـــع داعـــــش والـ
وكــــــــان الــــنــــقــــاش دائـــــــــــراً حـــــــول ضـــــــرورة 
ــــة الـــحـــكـــومـــة  ــقـ ــ ــــوافـ الـــتـــنـــســـيـــق أو أخــــــــذ مـ
الــســوريــة عــلــى هـــذه الـــضـــربـــات، أو أخــذ 
ــلـــس الأمــــــــن أو تـــفـــويـــض  قــــــــرار فـــــي مـــجـ
مــنــه. ومـــن الـــواضـــح أن واشــنــطــن كانت 
طــــوال الـــوقـــت تـــحـــاول الــتــنــصــل مـــن هــذا 
الــمــوضــوع. الــبــارحــة - كما ورد حسب 
وزارة الخارجية السورية- جرى إبلاغ 
مندوب سورية الدائم في مجلس الأمن 
ــفـــري، كـــمـــا أبــلــغــت  ــعـ الــــدكــــتــــور بـــشـــار الـــجـ
وزارة الــخــارجــيــة الــســوريــة عــبــر وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــراقــــي بـــأنـــهـــم ســيــقــومــون 
بــــــضــــــربــــــات عـــــلـــــى الأراضــــــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة 
ونفذوا ذلك اليوم صباحاً. الآن تجري 
ردود الفعل الأولــيــة، أعتقد أن الصورة 
ستتضح خـــال 24 ســاعــة، لــذلــك ينبغي 
عـــدم الاســتــعــجــال كــثــيــراً فــي التحليلات، 
لابد من وضع رؤية أولية ولكن ينبغي 
أخـــذ الــوقــت كــامــاً، الأطــــراف كلها تأخذ 
وقــــتــــهــــا لأن الـــــمـــــوضـــــوع كــــبــــيــــر ومـــعـــقـــد 
ويــحــتــاج لإمـــســـاك كـــل خـــيـــوط  العملية 
حـــتـــى  يــتــم تــوضــيــحــه. الـــشـــيء الـــواضـــح 
حــتــى الآن أن الأمــريــكــيــيــن حــــاولــــوا أن 
يلتفوا على الجوانب القانونية، )موافقة 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة والــتــنــســيــق مــعــهــا و 
ــــن وضــــــــرورة أخـــذ  مـــوافـــقـــة مــجــلــس الأمــ
تــفــويــض مــنــه بـــهـــذا الــعــمــل( عــبــر قــولــهــم 

بأننا أبلغنا الحكومة السورية.

ردود الفعل الأولية..
وتابع عرفات: ردود الفعل بدأت، الأول 
منها والمهم أن الخارجية الروسية قالت 
إن الإبــاغ لا يعني التنسيق ولا يعني 
الموافقة، وينبغي أخذ موافقة الحكومة 
ــلـــس الأمـــــــن،  ــــة أو مــــوافــــقــــة مـــجـ ــــوريـ ــــسـ الـ
وهـــنـــاك لــهــجــة تــحــذيــريــة فـــي هـــذا الــبــيــان 
بأن الذين قاموا بهذا العمل سيتحملون 
أنــه ستكون  وأعتقد  أفعالهم.  مسؤولية 
هــنــاك ردود أفـــعـــال مــشــابــهــة، لأن حــدثــاً 
ــــؤدي إلــــى رفــــع مــســتــوى  ــذا قـــد يـ مــثــل هــ
الــتــوتــر فـــي الــمــنــطــقــة كــكــل، وهــــو مـــا بــدأ 
أنّ ردود  به الأمريكيون عملياً وأعتقد 
الأفــــعــــال ســـتـــحـــاول احــــتــــواء هــــذا الــتــوتــر 

ــنـــطـــن  ــــة تـــخـــفـــيـــضـــه ودفـــــــــع واشـ ــاولـ ــ ــــحـ ومـ
ــــن الــــواضــــح أن  لــلــطــريــق الـــمـــطـــلـــوب، ومـ
ــــــدول  الأمــــريــــكــــيــــيــــن يــــــأخــــــذون مـــــواقـــــف الـ
والأطــــــراف الأخـــــرى عــلــى مــحــمــل الــجــد، 
وإلا لــمــا لـــجـــؤوا إلــــى هــــذا الالـــتـــفـــاف أي 
إبـــــاغ الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، أي أنـــهـــم لم 
يــتــجــاهــلــوا الــحــكــومــة الـــســـوريـــة ولــكــنــهــم 
ــاً لـــم يـــقـــومـــوا بــمــا يــنــبــغــي الـــقـــيـــام به  أيـــضـ
ــانـــون الــــدولــــي، إذا فــهــم الآن  ــقـ حــســب الـ
خارجون عن القانون وأعتقد أن أطرافاً 
دولــيــة عــديــدة ستتعامل معهم على هذا 

الأساس..
معركة سياسية كبرى على الأبواب

ــــرفـــــات: أعـــتـــقـــد أن الـــســـاعـــات  وأضـــــــاف عـ
والأيام القادمة ستشهد معركة سياسية 
ــلــــس الأمــــــــــن والأمــــــــم  كـــــبـــــرى داخــــــــــل مــــجــ
المتحدة وفي أروقة السياسات الدولية 
المختلفة، وستكون روسيا غير منفردة 
فــي هـــذا الــمــوضــوع، بــاعــتــقــادي سيكون 
إلى جانبها حتماً الصين وإيــران ودول 
الـــصـــف  لأن  أخــــــــــــرى،  ودول  بــــريــــكــــس 
الأوروبي بدأ يتصدع في هذا الموضوع 
بما فيها ضمن إطار التحالف، لأن الدول 
الأوروبـــيـــة غــيــر مــوافــقــة عــلــى المشاركة 
في الضربة حتى الآن، والذين شاركوا 

هم بعض الدول العربية. 

داعش ابنة أمريكا
فــي إجــابــتــه عــلــى ســـؤال عــن تصريحات 
كيري يــوم الاثنين الفائت قــال عرفات: 
أعـــتـــقـــد أن تـــصـــريـــح كــــيــــري بــــالأمــــس لــم 
يتعرض للسلاح بل للتمويل، وهو قال 
إن هناك دولًا كانت تمول داعــش ولم 
تـــعـــد تــفــعــل ذلــــــك، وهــــــذا لـــيـــس صــحــيــحــاً، 
وقال أيضأ إن هنالك أشخاصاً يقومون 
بتمويل هــذا التنظيم، ولا أعلم مــن أين 
يـــأتـــي هـــــؤلاء الأشـــخـــاص بــالــنــقــود، فهم 
تــابــعــون لأجــهــزة ودول وبالتالي  حتما 
ــيــــاســــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة اتـــــجـــــاه داعـــــش  الــــســ
ــــح والـــعـــلـــنـــي  ــــواضــ ــلـــت مـــــن الـــعـــمـــل الــ ــقـ ــتـ انـ
إلـــى الــعــمــل )مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة(، حيث 
تــــبــــريــــر مـــوقـــفـــهـــا  ــا الآن  ــ ــكـ ــ ــــريـ تــــــحــــــاول أمـ
فـــــي هــــــذه الـــمـــســـألـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــعـــاديـــة 
لـــداعـــش، هـــذه هـــي الــســيــاســة الأمــريــكــيــة 
المسائل.  مــن  التبريرية تجاه مجموعة 
والــــحــــقــــيــــقــــة أن داعـــــــــــش والــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الإرهـــابـــيـــة هـــي ابــنــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية، هي مخلوق كونته الولايات 

الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، لــيــس بـــالـــضـــرورة 
أدوات  عــــــبــــــر  ولـــــــكـــــــن  مــــــبــــــاشــــــر  بـــــشـــــكـــــل 
ــــوروا أدواتـــهـــم  عـــديـــدة، فــالأمــريــكــيــون طـ
ووسائلهم،  ويظهرون بأنهم ليس لهم 
عــاقــة بــهــذا، ولــكــن الجميع يعلم حقيقة 

الأمر.

 أنّ نعرف الحقيقة
فذلك يغير كثيراً!

وفي تعقيب للمحاور على كلام عرفات 
ــيـــة مـــعـــرفـــتـــنـــا بــعــاقــة  تــــســــاءل حــــــول أهـــمـ
واشــــنــــطــــن بـــــداعـــــش وكـــــــــان الــــعــــالــــم قــبــل 
بالقاعدة  كــثــيــراً عــن علاقتها  ذلـــك يتكلم 
وغيرها ولم يحدث شيء، قال عرفات: 
أولا هــــذه الــمــعــرفــة فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
تتحول إلــى عــامــل ضــاغــط على مواقف 
الــــــــدول والــــحــــكــــومــــات، بــمــعــنــى أن هـــذه 
المعرفة  تتحول إلــى مــواقــف ملموسة، 
برأيك ما سر موقف الروس والإيرانيين 
والصينيين وغيرهم من الدول الأخرى 
الــتــي تــقــول إن مقولة مــحــاربــة الإرهـــاب 
هــي »مــهــزلــة«، أي أنــهــم يــقــولــون بشكل 
غير مباشر إن أمــريــكــا هــي الــتــي تصنع 
الإرهــــــــاب، وبـــالـــتـــالـــي هــــذه الـــفـــكـــرة الــتــي 
نتكلم عنها تحولت إلى مواقف ملموسة 
لــدول مــؤثــرة.. وأضـــاف: حــاول البعض 
أن يــبــرر أفغانستان بــأن بــن لادن فعلًا 
صـــنـــيـــعـــة أمـــريـــكـــيـــة ولـــكـــنـــه انــــشــــق عــنــهــا، 
والــــــيــــــوم هــــنــــالــــك مـــــن يــــقــــول إن داعـــــش 
تــركــيــة أو ســعــوديــة أو أمريكية  صنيعة 
ولــكــنــهــا تـــجـــاوزت الـــحـــدود الــتــي رسمها 

لها مصنعوها، هذا كلام فارغ.

المطلوب أمريكياً
وأضـــــــــــــــاف عـــــــــرفـــــــــات: دعــــــنــــــا نــــــــر مــــــــا هـــو 
لـــــمـــــكـــــافـــــحـــــة داعـــــــــــــــش دون  الــــــمــــــطــــــلــــــوب 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، الــقــلــيــل 
مــن الــدعــم والـــســـاح للجيشين الــعــراقــي 
والــســوري فقط وسينتهي الأمــر، لماذا 
كل هذه التهويل )طيران أمريكي– 40 
ــإنّ الــمــقــصــود من  ــ ــــة حــلــيــفــة( لـــذلـــك فـ دولـ
هــــذا الــعــمــل شــــيء آخــــر ولـــيـــس مــكــافــحــة 
داعش.. كما تتحدث التقارير الأمريكية 
الحكومية، فإن وزير الخزانة الأمريكية 
يـــتـــحـــدث أنـــــه بـــعـــد الـــضـــربـــات الأمــريــكــيــة 
ــــداعـــــش ازداد تـــمـــويـــلـــهـــا،  واحــــــــد آخـــر  لـ
أيـــضـــاً مـــن الإدارة الأمــريــكــيــة يــقــول إنــه 
ــــان الـــضـــربـــات الأمــريــكــيــة ازداد  بــعــد إعـ
عدد المتطوعين في داعش، قلنا سابقاً 
إن الــضــربــات الأمــريــكــيــة لــداعــش سوف 
تــــقــــويــــهــــا، الــــطــــريــــقــــة الأمــــريــــكــــيــــة بـــضـــرب 
ــتـــقـــوي داعــــــــش، الــــيــــوم ومـــن  داعـــــــش سـ
50 عاماً في المنطقة العربية هناك كره 
شديد للأمريكيين، الآن يصنعون داعش 
بصفتها عدوة للأمريكيين وبالتالي فإنّ 
مــحــدودي الأفــق سيعتقدون أن داعــش 
تـــقـــوم بــعــمــل جـــيـــد بــمــحــاربــتــهــا لأمـــريـــكـــا، 
وإن طبيعة الــضــربــات لا تــزيــل داعــش، 
ــتـــل الـــقـــلـــيـــل ولــــكــــن لا تــجــتــثــهــا،  ــقـ ربــــمــــا تـ
ويبدو أن هذا هو المطلوب أمريكياً لأن 

هناك سيناريو للمرحلة المقبلة.. 

 الحل السياسي أداة أساسية
في مكافحة الإرهاب

ورداً على سؤال حول استعراض قائمة 
ــتــــوافــــرة لـــأزمـــة  ــمــ بـــالـــحـــلـــول الــــداخــــلــــيــــة الــ
ــه بـــعـــد الـــلـــقـــاء  ــ الــــســــوريــــة ذكّـــــــر عــــرفــــات أنــ
ــتـــشـــاوري فـــي تـــمـــوز 2011 وبـــعـــد عــدم  الـ
نفيذ توصياته تطورت الأزمة وبرز فيها 
على نحو كبير دخــول العامل الخارجي 
والأمريكيين  والسعوديين  الأتـــراك  عبر 

الــــــــذيــــــــن أصــــــبــــــحــــــوا جـــــــــــــــزءاً مــــــــن الأزمـــــــــــــة، 
وبالتالي بقي مــوضــوع الــحــوار الداخلي 
بين السوريين مهماً ولكنه لم يعد كافياً 
بحكم أنه أصبحت هناك ضــرورة لوقف 
التدخل الخارجي وهو ما جرى التعبير 
عنه عمليا تحت عنوان المؤتمر الدولي 
لحل الأزمة السورية فكان جينيف واحد 
ومـــــن ثــــم مــــا ســـمـــي بــجــيــنــيــف2، بــمــهــمــاتــه 
الـــثـــاث حــســب وجــهــة نــظــرنــا الــمــعــروفــة، 
الباب  وترابطها  بتسلسلها  تفتح  والــتــي 
لوقف العنف، وطبعاً هذا لا يشمل قوى 
الإرهــاب مثل داعــش ونصرة فهؤلاء لا 
علاقة لهم بموضوع الحل السياسي فهم 
ســيــبــقــون فـــي مـــتـــنـــاول الــعــمــل الــعــســكــري 
قـــــولًا واحــــــــداً، بــــــدءاً بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــــاب إلـــى  ــــذهــ ــكــــومــــة وحــــــــدة وطـــنـــيـــة الــ وحــ
حوار وطني شامل بمعنى حل المشاكل 
ــيـــــن ووجـــــــــــود قــــنــــاعــــة عــنــد  ــ بــــيــــن الـــــســـــوريـ
السوريين إلى أن البلد ذاهبة إلى تغيير 
حقيقي فهذا يسمح ببناء أو رفع مستوى 
الوحدة الوطنية بما يسمح برفع القدرة 
على المجابهة القائمة بالمعنى العسكري! 
وهذه تدعى بالمرحلة الانتقالية تديرها 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة يـــجـــري فــيــهــا 
ــتــــم إحــــــــداث الـــتـــغـــيـــرات  ــنــــي ويــ حـــــــوار وطــ
الأســاســيــة الــنــاتــجــة عــن الـــحـــوار الــوطــنــي 
ــعــــديــــل  ــــل تــ ــمــ ــ ــــشــ ــا وتــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ والــــــــتــــــــي لا بــــــــد مـ
ـــى  ـــ دســـــــــــتـــــــــــوري وقـــــــــوانـــــــــيـــــــــن وصـــــــــــــــــــولًا إلـ
المرحلة وبعد  فــي نهاية هــذه  انتخابات 
هــذه الانتخابات يحكم البلد مــن يحصل 
ــا إلــــى  ــنــ ــبــ ــلــــى الأكــــــثــــــريــــــة، وبــــالــــتــــالــــي ذهــ عــ
انتقل فيها المجتمع ككل  مرحلة جديدة 
إلــى مرحلة جــديــدة. وأوضـــح عــرفــات أن 
هـــذا الأفـــق يسمح بتغيير الــجــو والــعــقــل، 
المثال: قبل مؤتمر جنيف  وعلى سبيل 
ــا تـــحـــدد مـــوعـــد جـــنـــيـــف2 بـــدأ  وبـــمـــجـــرد مــ
الـــجـــو يــتــغــيــر فــــي ســــوريــــة وبـــــــدأت تــنــشــأ 
مــا تسمى الــيــوم بالمصالحات تحت هذا 
الــتــأثــيــر، أي أن الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس بمن 
فــيــهــم حــمــلــة الـــســـاح أصــبــح عــنــدهــم رأي 
أو أمل بالذهاب إلى حل فذهبوا باتجاه 
مصالحات انتظاراً لهذا الحل، وبالوضع 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي انــــــخــــــفــــــض ســــــعــــــر صــــــرف 
ــاد بــعــض  ــ ــ الـــــــــدولار وتــــحــــرك الــــســــوق وعـ
ــــال، وبـــالـــتـــالـــي فـــالـــســـوريـــون  ــــمـ ــــال الأعـ رجــ
كـــلـــهـــم مــتــلــهــفــون عـــلـــى أمـــــل بــــوجــــود حــل 
ســــريــــع وخــــاصــــة إذا كـــــان حـــــاً ســيــاســيــاً 
يضمن تغيرات ترضي جميع السوريين 
أو غــالــبــيــة الــســوريــيــن. هـــذا هــو تصورنا 

عن الحل.

قوى الحل السياسي
ــــات:  ــرفـ ــ ــاق مـــتـــصـــل أوضـــــــــح عـ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
ــقـــوم بــتــوتــيــر الــــوضــــع، فــــإذا  واشـــنـــطـــن تـ
استمرت بتنفيذ ما تريد فإنها ستؤخر 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي وتـــعـــيـــقـــه لـــيـــطـــول أمـــد 
الأزمة أكثر، إضافة إلى أنّ هذه الضربات 
ســتــســهــم بـــإعـــطـــاء زخــــم لـــقـــوى خــارجــيــة 
كــثــيــرة مـــن حــيــث أن تــــطــــورات الــوضــع 
بهذا الشكل في سورية ومنطقة الشرق 
ــــط يــمــكــن أن يــكــون لـــه امـــتـــدادات  الأوسـ
كـــبـــرى وحــــريــــق يــشــمــل مـــنـــاطـــق أخــــرى 
وبالتالي الكثير من هــذه المناطق تعيد 
حساباتها وتــدفــع الأمـــور باتجاه الحل، 
والسؤال الآن ما هو حجم القوى التي 
تــريــد الــحــل الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة ومــا 
هــو وزنــهــا على مــيــزان الــقــوى العالمي. 
أنا أرجح انتصارهم فوزنهم يتزايد أكثر 
فأكثر ويمكن أن يقوموا بمهمة الضغط 
عــلــى الأمــريــكــان لــوقــف مــســتــوى التوتر 

ودفع الأمور باتجاه الحل السياسي.. 

داعش 
والتنظيمات 

الإرهابية 
مخلوقات 

كونتها 
الولايات 

المتحدة 
الأمريكية 

والجميع يعلم 
ذلك

الحل السياسي 
أحد أهم أدوات 

القضاء على 
الإرهاب
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السوريون في مهب »أمر واقع« أمريكي استباقي جديد..!

ǧǧعبادة بوظو

ردود الفعل المباشرة
ما أن تم الإعلان عن الضربات الأمريكية 
حتى سارعت مختلف الأطراف المعنية 
لــلــخــروج لــمــواقــفــهــا. دمــشــق وبصياغات 
ــنـــوات مــخــتــلــفــة: »تــــم إبـــاغـــنـــا، ونــحــن  وقـ
نرحب بأي جهد دولي حقيقي لمكافحة 
الإرهاب«. واشنطن بإصرار وعنجهية: 
»لــم نــنــســق«..! موسكو: »الإبـــاغ ليس 
تنسيقاً بل يحتاج الأمر لموافقة دمشق 
أو الـــــــعـــــــودة لـــمـــجـــلـــس الأمــــــــــــــــــن«..! بــــان 
كـــي مــــون: »دمـــشـــق لـــم تــطــلــب ولــكــن تم 
إبلاغها«..! إيــران: »الضربات الأمريكية 
ــــزب الله:  ــ عــــلــــى ســـــوريـــــة عــــــــــــــــدوان«..! حـ
»أمريكا فاقدة لأهلية قيادة أي تحالف 
دولــــــــــي نــــرفــــضــــه أســـــــــــاســـــــــــاً«..! مــــعــــارضــــة 
الخارج: »ترحيب بالضربات الأمريكية 
ــتــــي ســـتـــقـــضـــي عـــلـــى داعـــــــش والـــنـــظـــام  الــ
معاً«..! بعض معارضة الداخل حتى قبل 
الـــضـــربـــات الـــعـــدوانـــيـــة: »تــشــكــيــك مسبق 
ــاه الــعــدوانــيــة  بــالــحــلــف الأمـــريـــكـــي ونــــوايــ
الــمــبــيــتــة وتـــخـــوف عــلــى الــجــيــش وبــقــاء 

الدولة السورية«..!

على من تضحك واشنطن؟
وبين القبول السوري الرسمي الضمني 
ــــم يـــعـــتـــبـــر الـــضـــربـــات  والـــمـــعـــلـــن والـــــــــذي لـ
انتهاكاً للسيادة وبين الرفض والاستياء 
الـــــروســـــي والإيــــــرانــــــي ومـــــن حـــــزب الله، 
باتت بعض التحليلات تذهب إلى القول 
بــوجــود إدارة للمعركة مــع »الأمــريــكــي/ 
الداعشي« بين هذه الأطراف، والأخرى 
تــقــول بــوجــود تخبط وحلقات ضعيفة، 
في حين ذهبت ثالثة إلى وجوب تغيير 
ــــادلات الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــــــدى كـــــل طـــرف  ــــعـ ــــمـ الـ
ــعـــد دخـــــــول الــــعــــامــــل الأمــــريــــكــــي وحـــتـــى  بـ
الإســرائــيــلــي، ليظهر أن الأمــريــكــي الــذي 
ــــرار 2170 وقــــــــدم تــفــســيــره  ــقــ ــ الــ ــاوز  ــ ــــجـ تـ
أحــــــــادي الـــجـــانـــب لـــيـــأخـــذ تـــخـــويـــاً ذاتـــيـــاً 
لإقامة تحالف أراد فرض أمر واقع آخر 
على كل الأطراف تحت يافطة استهداف 
الإرهـــــــــــــاب..! ولــــكــــن بـــالـــجـــوهـــر عـــلـــى مــن 
تــضــحــك واشــنــطــن غــيــر ذاتــهــا بــذلــك، في 
وقت يعلم فيه الجميع صنيعة من كانت 

الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الــمــتــشــددة ومــن 
ثـــم الــتــكــفــيــريــة مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات وحــتــى 

اليوم..؟!
فـــــــي كـــــــل الأحـــــــــــــــوال يــــــبــــــدو واضــــــــحــــــــاً أن 
الأمـــريـــكـــي يـــريـــد دخـــولـــه مــــديــــداً، بــهــدف 
تكريس نقل الوضع في المنطقة انطلاقاً 
ــيــــات  ــــة إلــــــى إحــــداثــ ــــوريــ ــــراق وســ ــعــ ــ ــــن الــ مـ
جديدة عنصرها الأساسي عودة التدخل 
الأمريكي الخارجي المباشر الذي منعه 
طــيــلــة أكـــثـــر مـــن ثــــاث ســـنـــوات ونــصــف 
الـــفـــيـــتـــو الـــــروســـــي- الـــصـــيـــنـــي الــــمــــزدوج 
أربــــع مــــرات مــتــتــالــيــة. وعــلــى اعــتــبــار أن 
الإدارة الأمريكية تنظر للمنطقة تاريخياً 
بوصفها ساحة صراع واحدة فهي باتت 
تتحدث كما فعلت داعــش تماماً عــن أن 
الــــحــــدود لــــن تـــقـــف عـــائـــقـــاً أمـــامـــهـــا، مــثــلــمــا 
باتت تتحدث عن شهور وسنين وتعوم 
إعلامياً جماعات إرهابية جديدة توحي 
مـــــن اســــمــــهــــا بـــــوجـــــود مـــخـــطـــط أمـــريـــكـــي 
لاســــتــــدراج مــنــاطــق جـــديـــدة لــلــصــراعــات 
والــــنــــزاعــــات الــمــســتــحــدثــة عــلــى الــمــنــطــقــة 
مـــذهـــبـــي،  ــــي أو  ــنـ ــ ــــي أو ديـ ــــرقـ ــابــــع عـ بــــطــ
عــلــى أن يــشــمــل ذلــــك إيــــــران وبــاكــســتــان 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، لــيــضــاف ذلــــك إلــــى الــــدور 
ــاً لـــداعـــش  الـــوظـــيـــفـــي الــــمــــوكــــول أمــــريــــكــــيــ
ــنــــان  ــبــ ذاتــــــــــه فــــــي ســــــوريــــــة والــــــــعــــــــراق ولــ
تــحــت  الـــــــجـــــــزائـــــــر..)!(  وحــــتــــى  والأردن 
بالمحصلة،  تقويته  أي  ذريعة محاربته 
ولاســـيـــمـــا أنــــه حــتــى الــتــقــاريــر الــمــيــدانــيــة 
غير الأمريكية تؤكد أن غارات التحالف 
الأمــريــكــي تقتل مــدنــيــيــن أكــثــر مــمــا تقتل 

من عناصر داعش.

الثابت رغم الأمر الواقع..!
الغريب هو حدة الاصطفافات الجديدة 
ــا الإعـــــامـــــيـــــة لـــــــدى مــخــتــلــف  ــ ــهـ ــ ــــاتـ ــــأويـ وتـ
أطـــراف الــصــراع داخــل ســوريــة وعليها، 
إلــــــــى حــــــد تـــــخـــــرج بــــــه صـــحـــيـــفـــة الــــوطــــن 
الـــســـوريـــة مـــثـــاً بــمــانــشــيــت يـــتـــحـــدث عــن 
ــــات جـــــــديـــــــدة تــــجــــمــــع واشــــنــــطــــن  ــدقـ ــ ــنـ ــ ــــخـ تـ
بـــالـــجـــيـــش الــــــــســــــــوري..!! ولــــكــــن وبــغــض 
ــــك تــبــقــى مـــحـــاربـــة داعــــش  الـــنـــظـــر عــــن ذلـ
لن  ولكنها  ضـــرورة  العسكري  بالمعنى 
تتحقق بالقيادة الأمريكية مطلقاً لجملة 
مــن الأســبــاب الثابتة أولــهــا انــعــدام الثقة 

الأمريكي الذي 
تجاوز القرار 

2170 وقدم 
تفسيره أحادي 

الجانب ليأخذ 
تخويلًا ذاتياً 

لإقامة تحالف 
أراد فرض أمر 

واقع آخر على 
كل الأطراف 
تحت يافطة 

استهداف 
الإرهاب..!

على وقع لجوء 
واشنطن لتنفيذ 

ضرباتها العسكرية 
على الأراضي 

السورية بذريعة 
استهداف صنيعتها 

أساساً، تنظيم 
داعش وأشباهه 

الإرهابيين، انفجرت 
المواقف السياسية 

والتحليلات الإعلامية 
في قراءة الأمر الواقع 

الامريكي الخطير 
الجديد، وسط تجاهل 

بعض الأطراف 
لـ»مصادفة« الدخول 

المتزامن للعامل 
الأمريكي شمالًا 

و»العامل الإسرائيلي« 
جنوباً على نحو مباشر 

على مشهد الأزمة 
السورية.

تبقى محاربة داعش بالمعنى العسكري ضرورة ولكنها 
لن تتحقق بالقيادة الأمريكية مطلقاً لجملة من الأسباب 

الثابتة أولها انعدام الثقة تاريخياً بالإدارات الأمريكية 
المتعاقبة تجاه سورية وبلدان وقضايا المنطقة عموماً 
وثانيها التخوف المشروع بناءً عليه من إقدام واشنطن 

على استهداف قواعد ودفاعات الجيش العربي السوري أي 
بالمحصلة فرط الدولة السورية على اعتبار أن مؤسسة 
الجيش هي أبرز وأقوى ضامن للوحدة الوطنية السورية

المتعاقبة  الأمريكية  بــــالإدارات  تاريخياً 
تــجــاه ســوريــة وبــلــدان وقــضــايــا المنطقة 
عــــمــــومــــاً وثــــانــــيــــهــــا الــــتــــخــــوف الــــمــــشــــروع 
ــيـــه مـــــن إقــــــــــدام واشــــنــــطــــن عــلــى  ــلـ بـــــنـــــاءً عـ
ــــات الـــجـــيـــش  ــ ــاعـ ــ ــ ــــهـــــداف قـــــواعـــــد ودفـ ــتـ ــ اسـ
الــعــربــي الـــســـوري، أي بالمحصلة فــرط 
الدولة السورية على اعتبار أن مؤسسة 
الجيش هي أبرز وأقوى ضامن للوحدة 

الوطنية السورية.
ومــــــــع تـــــحـــــول الــــجــــمــــعــــيــــة الـــــعـــــامـــــة لـــأمـــم 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي لساحة 
سجال دبلوماسي مع الأمريكي وأمره 
الــواقــع الــجــديــد، ووســـط حــجــم الــتــدويــل 
في واقع الأزمة السورية تتجه الأنظار 
نــحــو روســـيـــا الـــتـــي تـــقـــود هــــذا الــســجــال 
ــقــــة إيـــــــــاه بـــتـــحـــركـــات  الــــدبــــلــــومــــاســــي مــــرفــ
ــاه  ــ ــــجـ ــاتـ ــ ــــة بـ ــــريــ ــــحــ ــــة عـــــســـــكـــــريـــــة بــ ــيــ ــ ــــدانــ ــيــ ــ مــ
السواحل السورية، ربما لفرض مراقبة 
حثيثة بانتظار أي خروج لواشنطن عن 
الاستهداف المفترض لداعش. وهنا قد 
يسأل البعض طيفاً واسعاً من الأسئلة: 
ــيــــا مــتــفــاجــئــة بــالــخــطــوة  هــــل كـــانـــت روســ
الأمريكية هي الأخرى أم كانت تستدرج 
ــــة اتـــــــفـــــــاق روســـــــي  ــمـ ــ الأمـــــــريـــــــكـــــــي؟ هـــــــل ثـ
أمـــريـــكـــي تــحــت الـــطـــاولـــة؟ هـــل ستسمح 
موسكو بــوجــود أمــريــكــي مباشر جديد 
أي  وإلـــى  الجيوسياسية،  تخومها  على 
حـــد، وهـــي الــتــي تــتــبــع ســيــاســات هــادئــة 
وحــثــيــثــة ســبــق لــهــا أن كــســبــت جـــولات 
ــقــــة فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا وســـــــوريـــــــة؟ هــل  ــابــ ســ
ســيــضــحــي الــــــروس بــتــثــبــيــتــهــم الــمــتــراكــم 
حتى الآن لميزان القوى الدولي الجديد 

المتشكل؟

الـــواضـــح أن روســـيـــا- الـــقـــوة الــصــاعــدة 
مــــــع حـــلـــفـــائـــهـــا فــــــي مــــجــــمــــوعــــة بـــريـــكـــس 
ــــة عـــلـــى  ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــــمـ ــــاي الـ ــهــ ــ ــغــ ــ ــانــ ــ ــــة شــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ومـ
ــــدت مــــــــراراً وتـــــكـــــراراً أنــهــا  الـــتـــوســـع- أكــ
لـــن تــقــاتــل نــيــابــة عـــن أحــــد، ولــكــنــهــا أكــثــر 
الأطراف تمسكاً جدياً بالحل السياسي 
للأزمة السورية، حتى أكثر من أطراف 
الــصــراع الــســوري المعومين إعــامــيــاً..! 
وهــــي الـــتـــي صـــوبـــت حــتــى خـــطـــاب دي 
مـــــســـــتـــــورا بـــصـــيـــغـــة الـــــبـــــيـــــان الـــمـــشـــتـــرك 
الصادر في أعقاب اجتماعه مؤخراً مع 
نائبي وزير خارجيتها بأن لا بديل عن 
الحل السياسي في سورية على أساس 
جنيف1 وجنيف2، في وقت كان ينعي 
فيه المبعوث الدولي هذا الإطار وهذه 

المؤسسة..!

هل الجميع مستفيدون على قدم 
المساواة من خلط الأوراق؟

هــــذا هـــو الــــســــؤال الــرئــيــســي الــمــطــروح 
ــيـــــوم..! وطــبــيــعــي أن يـــكـــون الـــجـــواب  ــ الـ
ــاً أن كـــاً  ــ ــــحـ بـــالـــنـــفـــي، ولــــكــــن يــــبــــدو واضـ
مــن عنصر الــوقــت، والــعــامــل الأمــريــكــي/ 
ــاعــــات  ــمــ ــلـــــي وتــــحــــالــــفــــه، والــــجــ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الإسـ
الإرهــــابــــيــــة، والـــفـــســـاد الــكــبــيــر بــســوريــة 
ــــداء الــشــعــب الــســوري  بــتــجــلــيــاتــه، هـــم أعـ
النازف على كل هذه الجبهات، ويبقى 
أن الـــبـــديـــل الــحــقــيــقــي هـــو حـــل ســيــاســي 
ــــى جـــــــدول  ــلـ ــ ــــع عـ ــــضـ شــــــامــــــل وجـــــــــــــذري يـ
أعــــمــــالــــه مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب واجـــتـــثـــاثـــه 
بطبيعة الحال، لأن الوجود الأمريكي- 
ــتــــى وإن كــــان  ــيـــجـــي عـــــــدوانـــــــي، حــ ــلـ الـــخـ

جوياً، ولا يركن إليه جملة وتفصيلًا.
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ǧǧدمشق-سانا

قــالــت وزارة الــخــارجــيــة والــمــغــتــربــيــن.. »بــعــد تــأكــيــد 
سورية مـــراراً وفــي مناسبات عــدة على استعدادها 
ــــاب فـــي إطــــار الاحـــتـــرام  لــلــتــعــاون فـــي مــكــافــحــة الإرهــ
الكامل لسيادتها الوطنية وبعد أن وقفت مع سورية 
دول عــدة تؤكد على ضـــرورة احــتــرام ميثاق الأمــم 
ــــذي يـــشـــدد عــلــى احـــتـــرام ســـيـــادة الــــدول  الــمــتــحــدة الـ
ووحدة أراضيها تم بالأمس )الاثنين( إبلاغ مندوب 
ــــم الــمــتــحــدة بــــأن الـــولايـــات  ســـوريـــة الـــدائـــم لــــدى الأمـ
المتحدة وبعض حلفائها ستقوم باستهداف تنظيم 
/داعـــش/ الإرهــابــي فــي مناطق تــواجــده فــي سورية 

وذلك قبل بدء الغارات بساعات.
وأضــافــت الـــــوزارة فــي بــيــان لــهــا الــيــوم )الــثــاثــاء( 
ــــالأمـــــس  ــا نـــســـخـــة مـــــنـــــه.. بــــعــــد ذلـــــــك وبـ ــ ــانـ ــ تـــلـــقـــت سـ
)الاثنين( أيضا تلقى وزير الخارجية والمغتربين 
ولـــيـــد الــمــعــلــم رســـالـــة مـــن نــظــيــره الأمـــريـــكـــي جــون 
ــــراق يــبــلــغــه فــيــهــا  ــعـ ــ كــــيــــري عـــبـــر وزيـــــــر خـــارجـــيـــة الـ
أن “أمـــريـــكـــا ســتــســتــهــدف قـــواعـــد تــنــظــيــم /داعـــــش/ 

الإرهابي وبعضها موجود في سورية«.
الـــوزارة بيانها بالقول.. »إن الجمهورية  وتابعت 
الــعــربــيــة الــســوريــة إذ تــؤكــد أنــهــا كــانــت ومـــا زالـــت 
ــتـــنـــظـــيـــم فـــــي الـــــرقـــــة وديـــــــــر الـــــــزور  تـــــحـــــارب هـــــــذا الـ

لــم ولــن تتوقف عن  وغيرهما مــن المناطق فإنها 
محاربته وذلك بالتعاون مع الدول المتضررة منه 
بشكل مباشر وعلى رأسها العراق الشقيق وتشدد 
ــــذا الإطـــــــار عـــلـــى أن الــتــنــســيــق بـــيـــن الــبــلــديــن  فــــي هـ
مستمر وعلى أعلى المستويات لضرب الإرهــاب 
كـــون الــبــلــديــن فـــي خــنــدق واحــــد فـــي مــواجــهــة هــذا 
التنظيم تنفيذا لــلــقــرار الـــدولـــي2170 والـــذي صدر 

بالإجماع من مجلس الأمن«.
واختتمت الوزارة بيانها بالقول.. إن »الجمهورية 
العربية السورية إذ تعلن مرة أخرى أنها مع أي 
جهد دولــي يصب في محاربة ومكافحة الإرهــاب 
مهما كانت مسمياته من /داعش/ و/جبهة النصرة/ 
وغيرهما تشدد أن ذلك يجب أن يتم مع الحفاظ 
الــــكــــامــــل عــــلــــى حــــيــــاة الـــمـــدنـــيـــيـــن الأبـــــــريـــــــاء وتـــحـــت 

السيادة الوطنية ووفقاً للمواثيق الدولية«.
فــي غــضــون ذلــك أكــد مــنــدوب ســوريــة الــدائــم لدى 
الأمــــم الــمــتــحــدة الـــدكـــتـــور بــشــار الــجــعــفــري لــوكــالــة 
رويــــــتــــــرز أن »ســــفــــيــــرة الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة فــي 
أبلغتني شخصياً  بـــاور  الــدولــيــة سامانثا  المنظمة 
ــيـــة وشـــيـــكـــة ضــد  بـــضـــربـــات جـــويـــة أمـــريـــكـــيـــة وعـــربـ

أهداف تنظيم داعش الإرهابي في سورية«.

ǨǨ2014/09/23 

شددت وزارة الخارجية الروسية على أن توجيه 
واشنطن ضربات إلــى مواقع في سورية يتطلب 
ــلـــى مـــوافـــقـــة دمــــشــــق أو اتــــخــــاذ قــــرار  الـــحـــصـــول عـ
دولي، وليس فقط إبلاغ الحكومة السورية بذلك 

من جانب واحد.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــن الـــخـــارجـــيـــة الــروســيــة 
الثلاثاء 23 أيلول: »بسبب بدء الولايات المتحدة 
بـــدعـــم مــــن دول أخــــــرى عــمــلــيــة لــتــوجــيــه ضـــربـــات 
صاروخية جوية تستهدف مواقع تنظيم »الدولة 
الإســامــيــة« الإرهــابــي فــي ســوريــة، يــؤكــد الجانب 
الـــــروســـــي أن إجــــــــــراءات كـــهـــذه لا يــمــكــن تــنــفــيــذهــا 
إلا فـــي إطــــار الــقــانــون الـــدولـــي، ولــيــس فــقــط عبر 
إبـــاغ الــحــكــومــة الــســوريــة بــذلــك مــن جــانــب واحـــد، 
بــل تتطلب وجـــود مــوافــقــة صــريــحــة مــن الحكومة 
السورية أو اعتماد قرارات مجلس الأمن الدولي 
ذات الصلة. وقد أكد موقف روسيا المبدئي بشأن 
هـــــذه الـــمـــســـألـــة الـــرئـــيـــس فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن خـــال 
اتصال هاتفي في 22 أيلول مع الأمين العام للأمم 

المتحدة بان كي مون«.
ــــاب فــي منطقة  وتــابــع الــبــيــان: »إن مــكــافــحــة الإرهـ
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا يتطلب جــهــوداً 
منسقة مــن المجتمع الــدولــي تحت إشـــراف الأمــم 
الــمــتــحــدة. ولـــن تــــؤدي مـــحـــاولات تــحــقــيــق أهـــداف 

جيوسياسية خــاصــة، وانــتــهــاك ســيــادة الــــدول في 
المنطقة، إلا إلــى تفاقم الــتــوتــرات وزيـــادة زعزعة 
اســـتـــقـــرار الــــوضــــع. ولـــقـــد حــــــذرت مـــوســـكـــو مــــــراراً 
أن الــمــبــادريــن إلـــى تنفيذ ســيــنــاريــوهــات عسكرية 
أحادية الجانب سيتحملون كامل المسؤولية عن 

عواقبها«.

ǩǩترجمة قاسيون

موسكو تعرب عن 
قلقها الشديد بشأن 
إسقاط طائرة حربية 

سورية في الجولان

أعــربــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة عن 
قلقها الــشــديــد بــشــأن إســقــاط الــمــضــادات 
الجوية للكيان الصهيوني طائرة حربية 
سورية في أجواء الجولان، داعية كافة 

دول المنطقة إلى ضبط النفس.
وأشــــارت الــخــارجــيــة الــروســيــة فــي بيان 
صادر عنها يوم الثلاثاء 23 أيلول، إلى 
أن هذا الحادث يؤدي إلى تفاقم الوضع 

المتوتر أصلا في المنطقة.
ــيـــة الـــروســـيـــة:  وجــــــاء فــــي بـــيـــان الـــخـــارجـ
»نـــــدعـــــو كــــافــــة دول الـــمـــنـــطـــقـــة والــــقــــوى 
خارج المنطقة إلى ضبط النفس بأقصى 
درجة«.  ودعا البيان إلى توحيد جهود 
كــافــة الــــدول المعنية لــمــواجــهــة الإرهـــاب 

الدولي في الشرق الأوسط.

تصريح ناطق باسم
جبهة التغيير والتحرير 

في معرض تعليقه على قيام واشنطن باستهداف 
مواقع لتنظيم »الدولة الإسلامية« الإرهابي داخل 
سورية صرح ناطق باسم جبهة التغيير والتحرير 
السورية المعارضة أن الجبهة تعرب عن شجبها 
لأيـــة خــطــوات أحـــاديـــة الــجــانــب تــتــخــذهــا واشــنــطــن 
بعيداً عن الشرعية الدولية وقراراتها، مشدداً في 
الــوقــت ذاتـــه على أن اجــتــثــاث الخطر الـــذي يمثله 
ــام إطـــــــار دولـــــي  ــيــ »داعــــــــــش« وأشــــبــــاهــــه يـــتـــطـــلـــب قــ
إقــلــيــمــي مــوســع ومـــتـــوازن يــضــم روســـيـــا والــصــيــن 
وإيـــــران ومــبــنــي أســـاســـاً عــلــى قــاعــدة الــتــعــاون بين  
المستهدفين  الــبــلــديــن  ســوريــة والـــعـــراق بوصفهما 
أساساً بجرائم هذا التنظيم وغيره، مثلما يتطلب 
ــتـــوجـــه نـــحـــو حــــل ســـيـــاســـي جـــدي  أولًا وأخـــــيـــــراً الـ
وجذري وشامل ينهي الأزمة السورية، بتجلياتها 
كافة، ويحقق المصالح العميقة للشعب السوري، 
بما يؤدي لتوحيد صفوف السوريين في مواجهة 
داعش والنصرة ومثيلاتها التي تمثل رأس حربة 
العربي  الرجعي  الصهيوني-  الأمريكي  المخطط 

لتفتيت سورية.
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الخارجية الامريكية: 
»لا تنسيق مع النظام 
السوري لشن هجمات 

ضد داعش«

ǧǧواشنطن – أ ش أ

أعـــــلـــــنـــــت الــــمــــتــــحــــدثــــة بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة جــــــيــــــن ســـــــاكـــــــي الــــــــيــــــــوم أن 
واشــنــطــن أبــلــغــت الــنــظــام الـــســـوري عبر 
المندوبة الأمريكية لدى الأمــم المتحدة 
بـــاعـــتـــزام واشـــنـــطـــن شــــن عــمــلــيــة ضــــد مــا 
يــســمــى بــتــنــظــيــم داعــــــش وذلــــــك مـــنـــذ أن 
أعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما في 
10 ســبــتــمــبــر الــحــالــي عــزمــة شـــن غـــارات 
عــلــى قــواعــد تنظيم داعـــش ..مـــؤكـــدة أن 
ـــتــــردد فــــي الـــقـــيـــام بــعــمــل  واشـــنـــطـــن لــــن تـ
مباشر ضد داعش والعناصر الإرهابية 
الأخـــرى الــمــوجــودة فــي ســوريــة والتي 

تهدد الولايات المتحدة.
ــــان صـــــــدر عــن  ــيـ ــ ــاكـــــي فـــــي بـ ــ وأضــــــافــــــت سـ
وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن 
حـــــــــــــذرت ســــــــوريــــــــة مــــــــن الاشـــــــتـــــــبـــــــاك مـــع 
الطائرات الامريكية التي تنفذ الضربات 
الــجــويــة ضـــد داعــــش كــمــا أنــهــا لـــم تطلب 
الأذن مــن ســوريــة لتنفيذ تلك الهجمات 

أو التنسيق مع الحكومة السورية.
وقــالــت المسؤولة الأمريكية إنــه لــم يتم 
إبــاغ السوريين مسبقاً على المستوى 
الهجمات كما أن  العسكري بموعد تلك 
وزيــر الخارجية الأمــريــكــي جــون كيري 
لم يبعث أي رسالة إلى النظام السوري.

اتحاد الشيوعيين الأردنيين يحذر 
من الانخراط في استراتيجية أمريكا 

المزعومة لمحاربة »داعش«

ــيـــيـــن  ــيــــذي لاتــــــحــــــاد الـــشـــيـــوعـ ــفــ ــنــ ــتــ ــتــــب الــ ــكــ ــمــ أكــــــــد الــ
ــا ســمــي بــاســتــراتــيــجــيــة مــواجــهــة  الأردنـــيـــيـــن أن مـ
تنظيم »داعش« الإرهابي التي أطلقتها الولايات 
لئيمة ومخادعة  ليست ســوى محاولة  المتحدة 
للالتفاف على عقبات وعوائق الشرعية الدولية 
الــتــي حــالــت حــتــى الآن دون تمكين الإمــبــريــالــيــة 
الأمريكية من العدوان بشكل مباشر على سورية.
ــال اتـــحـــاد الــشــيــوعــيــيــن فـــي بــيــان صــحــفــي »إن  وقــ
تمادي الإدارة الأمريكية تجاه مشكلات المنطقة 
مــــرده أن بــعــض الأنــظــمــة الــعــربــيــة تــنــســاق دومـــاً 
خــلــف الــــولايــــات الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا الأطــلــســيــيــن 
دونــمــا اتــعــاظ مــن عــبــر الــمــاضــي الــقــريــب والبعيد 
ــــى الــــــعــــــارمــــــة مـــــــن تـــفـــكـــيـــك  ــــوضــ ــفــ ــ ــيـــــث شــــــاعــــــت الــ ــ حـ
لمؤسسات الــدولــة الوطنية في عــدد من البلدان 
العربية وانفجار للعصبيات الطائفية على حساب 
الهوية الوطنية الجامعة وانتعاش غير مسبوق 
لأفــــكــــار الـــتـــطـــرف والـــتـــعـــصـــب والــتــكــفــيــر وتــنــاســل 

سرطاني لمنظماته وجماعاته«.
ــــن إذعـــــــــان بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات  وحــــــــذر الاتـــــحـــــاد مـ
الــعــربــيــة مـــجـــدداً لــضــغــوط الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة 
وابــتــزازهــا وانــخــراطــهــا فــي »حــلــف غير مقدس« 
تحت شعار مضلل يدعي مكافحة الإرهــاب حيث 
تنقاد الــحــكــومــات خلف واشــنــطــن فــي مشروعها 
الـــمـــخـــادع لــمــحــاربــة تــنــظــيــم »داعـــــــش« الإرهـــابـــي 
ــكــــل تـــــــــام كـــــــل مــــعــــايــــيــــر الـــشـــفـــافـــيـــة  ــلــــة بــــشــ ــاهــ ــتــــجــ مــ
والمخاوف من انتشار الفكر الإرهابي المتطرف 
ــبــــل الـــــــخـــــــارج مـــــــؤكـــــــداً أن تــــدريــــب  فــــــي الـــــــداخـــــــل قــ
ــــي الــســعــوديــة  الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة عــلــى الأراضـ
العناصر  الــســوري وليس  العربي  هدفه الجيش 
الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى تــنــظــيــم »داعـــــــش« وغـــيـــره من 

التنظيمات الإرهابية.
ــــي وإدانــتــه  وجــــدد الاتـــحـــاد رفـــض الــشــعــب الأردنـ
ــة الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي  ــ لانــــضــــواء الأردن تـــحـــت رايــ
لكونه يتعارض مع مصالحه الوطنية ويعبر عن 
الخضوع لإمــاءات واشنطن والانسياق لخدمة 
ــــدول  ــابــــة لابـــــتـــــزاز بـــعـــض الــ ــتــــجــ مـــصـــالـــحـــهـــا والاســ
عملت  الــتــي  السعودية  وبخاصة  التابعة  العربية 

وتعمل كل ما بوسعها لتدمير الدولة السورية.
كــمــا أكــــد الاتـــحـــاد أن مــواجــهــة الإرهــــــاب كتنظيم 
ــهــــة الــــجــــادة  داعــــــــش ومـــثـــيـــاتـــه يـــقـــتـــضـــي الــــمــــواجــ
والــــــدؤوبــــــة لـــثـــقـــافـــة الــتــكــفــيــر والـــتـــجـــهـــيـــل والــعــنــف 
الليبرالية  الاقتصادية  السياسات  من  والتخلص 

التي تعتبر أكبر مولد لبيئة الإرهاب ونزعاته.

 الخارجية تؤكد تلقي رسالة من كيري
أن أمريكا ستستهدف تنظيم داعش الإرهابي في سورية

بيان وزارة الخارجية الروسية
حول توجيه ضربات أمريكية على سورية



07قاسيون ـ العدد ٦٧٣ الأحد ٢٨ أيلول ٢٠١٤  ملف )سورية ٢٠١٤(

السفينة الــصــاروخــيــة الــروســيــة »ســـمـــوم« تــرســو فــي مــرفــأ طــرطــوس وهــي 
مــحــمــلــة بــأســلــحــة لــســوريــة أهــمــهــا مـــضـــادات جــويــة وبــحــريــة، وســــوف تلتحق 
البارجة بالتشكيلة البحرية الروسية في الأبيض المتوسط، وهي من القطع 
البحرية التي لا مثيل لها في العالم من حيث المواصفات والقدرات القتالية. 
وتلقب هــذه القطعة بالسفينة الــطــائــرة، وكــانــت اجــتــازت مضيقي البوسفور 

والدردنيل ودخلت عبرهما مياه البحر الأبيض المتوسط.
وتعتبر السفينة »سموم« الأســرع في العالم وهي مــزودة بمخدات هوائية 
تمكنها من الارتــفــاع فــوق سطح الــمــاء. »ســمــوم« مــزودة بأنظمة صاروخية 
مضادة للسفن والغواصات وصواريخ طوربيد، ونظام دفاع جوي صاروخي 
مضاد للطائرات والصواريخ المجنحة من طراز كروز وتوماهوك وسواهما.

السرعة القصوى لهذا البارجة ٥٤ عقدة أي ما يزيد على ١٠٠ كم في الساعة. 
وتــتــمــتــع الــبــارجــة بـــقـــدرات مـــنـــاورة عــالــيــة تــمــكــنــهــا مـــن الإفـــــات مـــن صــواريــخ 

الطوربيد المضادة للسفن.
وســوف تلتحق بالتشكيلة البحرية الروسية في الأبيض المتوسط بقيادة 
الطراد الصاروخي الثقيل »موسكفا«. وبذلك يرتفع عــدد التشكيلة البحرية 

الروسية إلى ست قطع بحرية بعد انضمام هذه البارجة الصاروخية إليها.

ǩǩ2014/9/23 – المصدر: الميادين

صــــــــــــوت مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــــــــن الـــــــــدولـــــــــي، 
الأربعاء 2014/9/24، بالإجماع على 
قـــــرار يــحــظــر تـــدفـــق مــقــاتــلــيــن أجــانــب 

إلى العراق وسورية.
ــاء  ــ ــــضـ ــــي الــــــقــــــرار الـــــــــــدول الأعـ ــــوصــ ويــ
فــــي مــنــظــمــة الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة بــجــمــع 
وتــحــلــيــل الــمــعــلــومــات حــــول تــنــقــات 
الأشــخــاص، وذلــك في إطــار مكافحة 
ــهــــاك  ــتــ انــ دون  الـــــــــدولـــــــــي،  الإرهـــــــــــــــاب 

القانون الدولي.
ويــنــص الـــقـــرار عــلــى ضـــــرورة »مــنــع 
تــــنــــقــــل الإرهـــــابـــــيـــــيـــــن والــــمــــجــــمــــوعــــات 
الإرهابية عن طريق مراقبة الحدود 
الأوراق  مـــــنـــــح  ومــــــراقــــــبــــــة  الـــــفـــــعـــــالـــــة 
ــائــــق الــــمــــرور، وكــذلــك  الــثــبــوتــيــة ووثــ
تعزيز إجراءات الاحتراز من تزوير 
الــوثــائــق أو اســتــخــدامــهــا بــطــرق غير 

قانونية«.

هـــذا ويــقــضــي الــقــرار بــوضــع سياسة 
ــيـــة مــنــاســبــة  ــانـــونـ ــــديـــــدة وقـــــاعـــــدة قـ جـ

لمكافحة الإرهاب عبر العالم.
ــيــــس الأمــــريــــكــــي بــــــاراك  وأشـــــــــار الــــرئــ
أوبــــامــــا، الـــــذي تـــــرأس الــجــلــســة، إلــى 
»التدفق غير المسبوق للمقاتلين إلى 
أفغانستان وليبيا وسورية والعراق، 
فهناك أكثر من 15 ألف مقاتل أجنبي 
أتــوا إلى سورية، حسب المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة. هـــؤلاء الإرهــابــيــون 

يشكلون تهديداً مباشراً«.
ومــن جانبه قــال الأمــيــن الــعــام للأمم 
المتحدة بان كي مون خلال الجلسة 
ــاقــــوس الـــخـــطـــر الـــعـــام  »لـــقـــد دقـــيـــت نــ
الــمــاضــي حـــول هـــذا الــتــهــديــد، ونــحــن 
في  شاملة  استراتيجية  إلــى  بحاجة 
ســـوريـــة لــمــواجــهــة الإرهــــــاب لتجنب 

زيادة التشدد وقتل المدنيين«.

أصــدرت وزارة الخارجية الروسية اليوم بياناً صحفياً حول اجتماع 
ضــم أمــس كــل مــن نائبي وزيــر خارجية روســيــا ميخائيل بوغدانوف 
وغينادي غاتيلوف مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 

بشأن سورية ستيفان ميستورا، وهذا نصه:

ǧǧترجمة: قاسيون
على هامش أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة التقى كل 
من نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي ومبعوث الرئيس الروسي 
إلـــى الــشــرق الأوســــط ميخائيل بــوغــدانــوف  ونــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الخارجية السيد غينادي غاتيلوف مع المبعوث الخاص للأمين العام 

للأمم المتحدة بشأن سورية السيد ستيفان دي ميستورا.
وتـــم الــتــأكــيــد خـــال الــحــديــث الــمــطــول بــيــن الــجــانــبــيــن عــلــى أن لا بــديــل 
عن وجود حل سياسي دبلوماسي للأزمة السورية من خلال الحوار 
بــيــن الــســلــطــات والــمــعــارضــة عــلــى أســــاس بــيــان جــنــيــف فـــي 30 يونيو 
2012. وأشير إلى أن المؤتمر الدولي في مونترو في يناير 2014 خلق 

الشروط الضرورية التي تحتاج إلى تطوير.
وتـــم الــتــأكــيــد خـــال الــلــقــاء عــلــى أن الـــزيـــادة فــي الــنــشــاط الإرهـــابـــي في 
سورية والعراق تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة. 
وقد أكد ممثلو الجانب الروسي أن مكافحة فعالة ضد الإرهاب ينبغي 

أن تجري بطريقة متكاملة بعيداً عن »المعايير المزدوجة«.
وأوضح دي ميستورا أن لديه خططاً فورية لإجراء اتصالات مكثفة 
مع كل الأطراف السورية والدول العواصم المؤثرة بالأزمة السورية، 
بما في ذلك موسكو، لإيجاد سبل لكسر حالة الاستعصاء في الصراع 

داخل سورية.

ǨǨ2014 23 سبتمبر

لــفــت وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي لافــــــروف مـــن جـــديـــد انــتــبــاه 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة والــــــدول الــغــربــيــة إلــــى أنــــه لا يـــجـــوز الــتــفــريــق بين 

الإرهابيين، وكأن هناك »طيبين« و»أشرار« بينهم.
وقــال لافــروف في تصريح للقناة الخامسة للتلفزيون الروسي نقلت 
وكالة »إيتار- تاس« الأربعاء 24 أيلول مقتطفات منه: »عندما نحارب 
الإرهــاب يجب محاربته دائما أينما كــان«، مشدداً على أنه »لا يجوز 
اعــتــبــار الإرهــابــيــيــن »طيبين« لكونهم يــســاعــدون فــي إســقــاط زعــيــم لا 
يـــروق لـــك، مــع أنـــه منتخب وشــرعــي ويـــتـــرأس دولـــة عــضــو فــي الأمــم 

المتحدة«.
ــــرار«، حسب رأي الــغــرب،  وتــابــع الــوزيــر قــائــاً إن »الإرهــابــيــيــن »الأشـ
هــم مــن يقتلون أمــريــكــيــيــن«. وتــســاءل: »لــمــاذا لــم يــر الأمــريــكــيــون هذا 
الخطر في وقــت سابق؟، لأن مواقفهم من هــذه القضية كانت تنطلق 
من معايير مزدوجة، وهم لم يسمعونا عندما اقترحنا توحيد الجهود 
ومـــســـاعـــدة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة مــثــا فـــي تــشــكــيــل جــبــهــة مـــوحـــدة ضد 

الإرهاب سوية مع المعارضة الوطنية المعتدلة«.

ǩǩإيتار- تاس + RT :المصدر

روحاني: الغارات غير شرعية
أعــلــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
أن الغارات الجوية التي تشنها الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة والـــــــــدول الــمــتــحــالــفــة مــعــهــا ضــد 
مسلحي »الدولة الإسلامية« في الأراضي 

السورية لا أساس شرعياً لها.
ــفـــــي أدلـــــــــــــى بــــــــه فـــي  ــ ــــحـ وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح صـ
نيويورك حيث يشارك في أعمال الدورة 
الــحــالــيــة للجمعية الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة، 
قــال روحــانــي يــوم الــثــاثــاء 23 أيــلــول إن 
الــغــارات الجوية يجب أن تخضع لقواعد 
دولــيــة معينة فــي حـــال شنها فــي أراضـــي 
دولة أخرى. أما في سورية فليس لهذه 
الـــغـــارات أي أســـاس قــانــونــي، لأنــهــا تشن 
فــــي غـــيـــاب تـــفـــويـــض مــــن الأمــــــم الــمــتــحــدة 

ومن دون موافقة الحكومة السورية.

عبد اللهیان: أمریکا 
تستهدف المدنیین

ــيـــة الإيــــرانــــي  قـــــال مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـ
حــســيــن أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان إن الــضــربــات 
الجوية الأمريكية على سورية، تستهدف 
وبشكل واضح المدنيين والبنية التحتية 
فــــــــي ســـــــــوريـــــــــة. وأضـــــــــــــــاف عـــــبـــــد الــــلــــهــــيــــان 
الـــخـــمـــيـــس فـــــي تـــصـــريـــح لــــوكــــالــــة »ارنـــــــــا«، 
أمريكا اتخذت القرار بالدخول العسكري 
ــــادة الــــوطــــنــــيــــة لــــســــوريــــة،  ــيـ ــ ــــاك الـــــسـ ــــهـ ــتـ ــ وانـ
واصــطــحــبــت مــعــهــا عــــــدداً قــلــيــاً مـــن دول 
الــمــنــطــقــة، لــكــن بــالــتــأكــيــد فــــإن انــتــهــاء هــذه 

المغامرة سوف لن يكون بيد أمريكا.
وأكد أن طهران تدعم سورية وبقوة في 
مــحــاربــة الإرهـــــاب وأن مستقبل ســوريــة 
الــــســــيــــاســــي بــــيــــد الــــشــــعــــب الــــــســــــوري وأن 
القوى الوطنية السورية سوف لن تكون 

عميلة للأجانب.

حزب الله ضد
داعش وأمريكا على السواء..

أكد السيد حسن نصر الله مساء 2014/9/23 
أن حــزب الله لديه موقف واضــح وحاسم 
ونهائي من الجماعات التكفيرية الإرهابية 
ووجوب دفع خطرها عن شعوب المنطقة 
ــاً مــبــدئــيــاً  ــفـ ــاً مـــوقـ ولـــكـــن لـــــدى الــــحــــزب أيــــضــ
فــنــحــن ضــــد الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الأمـــريـــكـــي 
وضــد التحالف الدولي في سورية، سواء 
كــــان الــمــســتــهــدف هـــو الــنــظــام مــثــل مـــا كــان 
سيحصل قبل عــام ونــيــف، أو المستهدف 
هـــو داعـــــش وغـــيـــر داعــــــش. الأصـــــل يــوجــد 
مبدأ هنا اسمه التدخل العسكري الأمريكي، 
ســـواءً تحت غطاء تحالف دولــي أو تحت 
غــــطــــاء الأطــــلــــســــي أو تــــحــــت غــــطــــاء قـــــوات 
ــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات. وأكــــــد نـــصـــر الله أن  مـ
أكريكا هي أصــل الإرهـــاب في العالم وهي 
الــداعــم المطلق لدولة الإرهـــاب الصهيوني 
وهـــــي لــيــســت فــــي مـــوقـــع أخــــاقــــي يــؤهــلــهــا 

قيادة تحالف للحرب على الإرهاب.

 »السفينة الطائرة« 
تلتحق بالأسطول الروسي في المتوسط

 بيان صحفي من الخارجية الروسية
حول اللقاء مع دي ميستورا

مجلس الأمن يصوت بالإجماع
على قرار يحظر تدفق مقاتلين أجانب إلى العراق وسورية

لافروف: لا يجوز تقسيم الإرهابيين
الى »طيبين« و»أشرار«



قاسيون ـ العدد ٦٧٣ الأحد ٢٨ أيلول ٢٠١٤   شؤون محلية08

معلمو دير الزور.. في )حيص بيص(..!؟

ǧǧمراسل قاسيون

مـــع غــيــاب ســيــطــرة الـــدولـــة عــلــى الـــريـــف كــامــاً 
وغالبية أحياء المدينة، انقطعت هذه الخدمات، 
كــمــا انــقــطــعــت خـــدمـــات الــقــطــاع الــصــحــي الــتــابــع 
لـــلـــدولـــة مـــن مــشــافــي ومــســتــوصــفــات وغــيــرهــا، 
وكذلك نسبة عالية من القطاع الخاص، حيث 
الأطــبــاء والصيادلة والمخبريين  غــادر غالبية 
مــنــاطــق الــتــوتــر..وجــاء الــتــلــوث الــبــيــئــي الناجم 
عن التقطير البدائي للنفط والتخريب المتعمد 
للبيئة، ليزيد من نسب المرض..بل عاد العديد 
مــــن الأمــــــــراض الــمــنــقــرضــة لــلــظــهــور وانــعــكــس 
ذلك على المواطنين عموماً ومنهم المعلمون 
والطلاب وأسرهم الذين يشكلون نسبةً عالية 
مـــن الـــســـكـــان. وانـــعـــكـــس عــلــيــهــم ذلــــك حــتــى في 
المناطق الآمنة التي تقع تحت سيطرة الدولة 
وإن كان بنسبٍ أقل لكنها لا تختلف كثيراً عن 

المناطق المتوترة..

حتى النقابة..!؟
قــبــل الأزمــــــة، كــــان لــنــقــابــة الــمــعــلــمــيــن صــيــدلــيــات 
تـــابـــعـــة لـــهـــا، فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــــمــــدن والــمــنــاطــق 
فـــي الــمــحــافــظــة ريـــفـــاً ومـــديـــنـــةً، تــقــدم للمعلمين 
وأســــرهــــم خـــدمـــات طــبــيــة، حــيــث يـــدفـــع الــمــعــلــم 
نــســبــة 25% تــقــريــبــاً مـــن قــيــمــة الــوصــفــة الطبية 
أمــوالــهــم  الــنــقــابــة وتغطيها مــن  و75% تتحملها 
وصناديقهم..وإذا لم تتوفر بعض الأدوية في 
صيدلية النقابة، يقوم المعلم المريض بشرائها 
مــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات الـــخـــاصـــة، وتــــدفــــع لــــه الــنــقــابــة 

الــرســمــيــة وبالنسبة  الــتــســعــيــرة  قيمتها حــســب 
ذاتها %75.

ــــز الــطــبــيــة  ــــراكـ ــمـ ــ ــيــــاب الـــصـــيـــدلـــيـــات والـ ومــــــع غــ
أهـــم جــوانــب علاجهم  المعلمون  فــقــد  النقابية 
الــصــحــي، وتعلل النقابة ذلــك بــأن السبب هو 
الـــتـــوتـــر الــــــســــــائــــــد..وإذا قــبــلــنــا بـــذلـــك..نـــتـــســـاءل 
ــاذا لا تـــفـــتـــح صـــيـــدلـــيـــة نـــقـــابـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــبــــســــاطــــة: لــ بــ
للمعلمين في المناطق الآمــنــة.؟ وعلى سبيل 
الــمــثــال: الحيين الآمــنــيــن الــجــورة والــقــصــور..

والأنــكــى مــن ذلــك أن النقابة اعــتــبــاراً مــن 8/1 
الــدفــع  ــــراراً بتخفيض نسبة  قـ اتــخــذت   2014/
إلـــى 40% نــاهــيــك أنّ عــن اســتــثــنــاء الــعــديــد من 
الأدوية من التعويض كالفيتامينات، وأسعار 
ــــراً، كــــمــــا أن أصــــحــــاب  ــيـ ــ ــثـ ــ الأدويـــــــــــة ارتــــفــــعــــت كـ
مــســتــودعــات الأدويــــة والــصــيــدلــيــات يضيفون 
ــار لأنــهــم  ــ ــعـ ــ مــــا يــــقــــارب نـــســـبـــة 10% عـــلـــى الأسـ
ــعــــديــــد مــن  مــــضــــطــــرون لــــدفــــع إتــــــــــــاواتٍ عـــلـــى الــ
الــــحــــواجــــز الـــرســـمـــيـــة والـــتـــكـــفـــيـــريـــة وكـــلـــه عــلــى 
حــســاب الــمــعــلــم وصــحــتــه..فــالــنــهــب طـــال ليس 
ــا فـــي جـــيـــوب الــمــواطــنــيــن  ــــروات الـــوطـــن ومــ ثــ
بل تعداه إلى المكاسب التي حققوها بعرقهم 

ودمهم..!!

قطع الرواتب.. قطع الأعناق.!
معاناة المعلمين في كل شهر تتكرر عند  قبض 
ــنــــاء الــمــحــافــظــة الـــذيـــن  الـــــرواتـــــب، ســــــواء مــــن أبــ
تــهــجــروا داخـــل المحافظة، أم فــي المحافظات 
الأخرى. وكذلك المعلمين من أبناء المحافظات 
ــــى أمــــاكــــن ســكــنــهــم،  الأخــــــــرى، الــــذيــــن انـــتـــقـــلـــوا إلـ

ǧǧمحمد سلوم
ولهذه الأزمــة سببان، الأول حسب رأي قسم الــمــرور: أنــه دخل 
إلــــى مــحــافــظــة طـــرطـــوس أكـــثـــر مـــن 10 آلاف ســــيــــارة، ســـــواء من 
الوافدين أو من أبناء المحافظة العائدين، والثاني: بسبب سوء 

تنظيم عملية السير في المدينة. 
مــــع الـــعـــلـــم أن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــــن شـــــــوارع وســــاحــــات ومـــمـــرات 
ومواقف لم تتغير، بل تناقصت بفعل الظروف الأمنية، تم إغلاق 
بعضها، وهــو شــريــان رئيسي ليتحول إلــى شــريــان فــرعــي، وهــذا 

له ظروفه واسبابه. 
لـــكـــن مــــا يــتــعــلــق بــــســــوء الــتــنــظــيــم هــــنــــاك ظــــاهــــرتــــان تـــعـــانـــي مــنــهــمــا 
المدينة منها ما قبل الأزمة ومنها تفاقمت بفعل توافد المواطنين 
السوريين إلى هذه المحافظة، وخاصة تجار السيارات المستعملة، 
مع العلم بأن أصحاب بعض مكاتب السيارات ذكروا لنا: انه في 

محافظاتهم هناك أماكن خاصة لبيع السيارات.
فــالــظــاهــرة الأولــــى: انــتــشــار مــكــاتــب بــيــع الــســيــارات عــلــى الأرصــفــة 
ومــداخــل المدينة لدرجة أصبح مدخل مدينة طرطوس الشرقي 
لا يتسع لأكثر من سيارة واحدة، وكثير من الأحيان لا يستطيع 
صــاحــب الــســيــارة الــعــامــة أن يــقــف لــبــعــض الـــركـــاب، لأنـــه سيعرقل 
السير وخوفا من المخالفة، وكثير من حالات الشكاوى للأهالي 
- لا يستطيعون أمـــام هـــذه الــظــاهــرة الـــدخـــول إلـــى مــحــاتــهــم أو 
منازلهم، وانتهت باستعراض للشرطة لساعات محدودة من بعد 

ظهر تاريخ يوم الشكوى، وتعود الحالة صباحاً كما كانت. 
والظاهرة الثانية: بناء مؤسسات حكومية دون مواقف أو ساحة 
للسيارات، وانتشار ظاهرة ركون السيارة الخاصة على جانبي 
الطريق من مداخل المدينة حتى وسطها عبر الشوارع الرئيسية 
والــفــرعــيــة، ابـــتـــداء مــن مــدخــل الــمــديــنــة الــشــرقــي فــي حــي الــواحــة) 

الفقاسة ( إلى دوار المحكمة وإلى موقف القدموس حتى نهاية 
شارع الثورة ومعظم شوارع المدينة الرئيسية.

استراتيجيا يجب عدم بناء مؤسسة للدولة أو خاصة لها احتكاك 
يومي مع المواطنين دون مواقف سيارات تتسع للسيارات ذات 
الصلة بها ضمن دراسة علمية بذلك، وإلى أن يتم ذلك مستقبلًا، 
ــــرارات محلية وفعلية  هــنــاك إمــكــانــيــة التخفيف مــن الأزمــــة عــبــر قـ
إلــى أن تصبح سلوكية حضارية عند المواطن، منها  ومتابعتها، 
عدم السماح للسيارات الخاصة بالوقوف على جانبي الشوارع 
الـــتـــي تــشــكــل شـــريـــان رئــيــســي لــلــمــديــنــة، والـــثـــانـــي: خـــــروج جميع 
مكاتب السيارات الخاصة من المدينة الى خارجها وتجميعها في 

أماكن خاصة بها. 
فـــالـــحـــضـــارة ثــقــافــة وســلــوكــيــة يــتــعــلــمــهــا الـــســـائـــق مـــن خــــال سقف 

القانون والممارسة اليومية له.

إذ عــلــيــهــم أن يـــحـــضـــروا إلــــى الــحــيــيــن الآمــنــيــن 
فـــي مــديــنــة ديـــر الـــــزور لــقــبــض رواتــبــهــم وهـــذا 
يــحــمــلــهــم عــبــئــاً مــالــيــاً كــبــيــراً نــاهــيــك عـــن أخــطــار 

العنف والقصف والخطف..
وعــلــى سبيل الــمــثــال أيــضــاً: أجـــرة نقل الــراكــب 
من مدينة موحسن التي لا تبعد سوى 20 كم 
عن المدينة 500 ليرة وليمر عبر المعابر على 
ــــرة ســيــارة  نــهــر الـــفـــرات يـــدفـــع 100 لـــيـــرة وأجــ
200 لــيــرة لــلــوصــول إلــى مقر مــديــريــة التربية 
أي 800 ليرة ومثلها للعودة أي 1600 ليرة 
أي ما نسبته على الأقل 10% من راتبه..وكلما 

بعدت المسافة زادت النسبة..
أمــا المعلم المهجر والمقيم فــي دمــشــق فيدفع 
ما بين 3500 و4000 آلاف ليرة ذهاباً ومثلها 
إيـــــابـــــاً نـــاهـــيـــك عـــــن مــــصــــاريــــف الــــطــــريــــق وتــعــبــه 
الجسدي والنفسي وخطورة ذلك على حياته، 
وهذا ما يعادل نسبة كبيرة من راتبه تقريباً.

في حَيصَ بَيصَ
ــــل عــــــام الــــــدراســــــي تـــظـــهـــر مــشــكــلــة  ــــة كـ ــــدايـ ــــع بـ مـ
ــــرة، فـــــا مــــــــــدارس ولا  ــــاشـ ــبـ ــ ــلــــى مـ الــــحــــصــــول عــ
أخـــتـــام، ولــــن تـــصـــرف الــــرواتــــب دونـــهـــا، فكيف 
يــمــكــن الـــوصـــول إلـــى الــمــنــاطــق الــمــتــوتــرة الــتــي 

كانوا يعملون بها للحصول عليها..؟
كما أنّ كثيراً من المعلمين وقعوا في حَيصَ 
ــــم بـــــقـــــرار مــن  ــهـ ــ ــبـ ــ بَــــــيــــــصَ، حــــيــــث أوقـــــفـــــت رواتـ
استحالة  بسبب  والمحافظ،  الأمنية  الجهات 
حضورهم إلى دير الزور من مناطق تهجرهم 
وبــــاتــــوا مــشــبــوهــيــن لـــتـــواجـــدهـــم فـــي الــمــنــاطــق 

المتوترة ومعرضين للتوقيف، كما أن العديد 
ــــاب والــــــمــــــرور عــلــى  ــــذهــ مـــنـــهـــم لا يـــســـتـــطـــيـــع الــ
التكفيريين بسبب مواقفه السياسية  حواجز 
أو الاجتماعية، أو عدم تأييده لهم..والبعض 
ــتـــه الـــــــــــوزارة إلّا أنــــــه لــــم يــســتــفــد  ــعـ رغــــــم مـــراجـ
شــيــئــاً رغـــم أنـــه لــيــس هــنــاك شـــيء بــحــقــه لكنه 
لا يستطيع الذهاب إلى دير الــزور، وهــذا ما 
جــعــلــهــم فـــي حـــيـــرة فـــمـــاذا عــلــيــهــم أن يــفــعــلــوا.. 
هل أن يضحوا بحياتهم أم يموتوا من الفقر 

والجوع؟ 

ظروف وحلول استثنائية
لا شــــــكّ أنّ ظــــــــروف الأزمـــــــــة تـــــــــزداد تـــعـــقـــيـــداً، 
وهــــي ظــــــروفٌ اســتــثــنــائــيــة، وبـــالـــتـــالـــي تتطلب 
ــــى نــقــابــة  ــنــــا نـــتـــوجـــه إلــ حــــلــــولًا اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وهــ
الــمــعــلــمــيــن ونــنــقــل لــهــا مــطــالــب الـــزمـــاء بــإعــادة 
نسبة الوصفة الطبية إلــى 75%، وكذلك بفتح 
صيدلية نقابية في الحيين الآمنين في المدينة 
خاصةً أن نسبة عالية من المعلمين تقيم فيهما 
ســـواء مــن أبــنــاء المدينة أم ممن تــهــجــروا من 
الأريــــــــاف ومـــحـــافـــظـــة الــــرقــــة..كــــمــــا نـــتـــوجـــه إلـــى 
وزير التربية ومحافظ دير الزور بإلغاء قرار 
تــوقــيــف الـــراتـــب بــحــقّ الــمــعــلــمــيــن طــالــمــا أنـــه لا 
إدانــــة قــضــائــيــة بــحــقــهــم، وقــبــول وكــالــة رسمية 
لتسوية أوضـــاع مــن لا يستطيعون الحضور 
ــــن مـــنـــاطـــق تـــقـــع تــحــت  ــا صـــــــــادرة مـ ــهــ طـــالـــمـــا أنــ
ســيــطــرة الــــدولــــة..وكــــل ذلــــك لــيــس يــخــفــف من 
معاناة المعلمين وأسرهم..بل يخفف من بؤر 

الاحتقان والتوتر أيضاً.

 سبق أن تناولنا معاناة 
معلمي دير الزور 

الصحية مع شركة 
التأمين غلوب ميد، 

وغياب خدماتها رغم 
استمرار قطع 250 

ليرة من رواتبهم 
شهرياً،ومطالبة 

المعلمين بإعادة النظر 
في العقود المجحفة 

بحقهم مع هذه 
الشركة، واستعادة 
أموالهم المقتطعة 

منها طالما أنها لا تقدم 
لهم خدمات..!

النهب طال ليس 
ثروات الوطن 

وما في جيوب 
المواطنين 

بل تعداه إلى 
المكاسب 

التي حققوها 
بعرقهم 

ودمهم..!!

طرطوس.. ازدحام شديد وسوء للتنظيم..
تعاني مدينة 

طرطوس من ازدحام 
شديد لم يشهد له 

مثيل في تاريخها، 
لدرجة أن كثيراً من 

الشوارع نقطعها 
مشيا على الأقدام 

بسرعة أكثر من 
ركوب السيارة، وفي 

الكثير من الأماكن 
قلما نجد مكاناً 

نركن فيه السيارة. 



09قاسيون ـ العدد ٦٧٣ الأحد ٢٨ أيلول ٢٠١٤  شؤون محلية

)جديدة الفضل(

نقص في المرافق العامة..  وأمراض جلدية.!

ǧǧنسرين علاء الدين

إلى  بقراها ومدنها  القنيطرة  عــادت محافظة 
واجهة الأحــداث وعــادت الاشتباكات لتتجدد 
على أراضــيــهــا مما أدى إلــى نـــزوح عــدد كبير 
ــــي إلـــــى مـــنـــاطـــق يـــعـــتـــبـــرونـــهـــا الـــيـــوم  ــالـ ــ مــــن الأهـ
مناطق آمنة ويبقى السوري نازحاً على أهبة 

الاستعداد. 

النزوح والبحث عن مأوى
نزوح مستمر، وعدد قليل من الثياب وقطرميز 
مـــكـــدوس هـــو كـــل مـــا تــمــكــنــت أم عــبــد الله من 
إخـــراجـــه مــن مــنــزلــهــا. حــيــث خــرجــت وأطــفــالــهــا 
الأربــــعــــة بــعــد لــيــلــة اشـــتـــبـــاكـــات طـــويـــلـــة. تــقــول: 
ــــى فـــي الـــعـــراء وســــرت مع  قــضــيــنــا لــيــلــتــنــا الأولـ
أطفالي مسافة طويلة حتى تمكنا من العثور 
على ســيــارة أقلتنا خــارج محافظة القنيطرة، 
وتتابع كنت أرفــض منذ البداية الــخــروج من 
مـــنـــزلـــي، لــكــن الـــخـــوف عــلــى حـــيـــاة أبـــنـــائـــي هو 
مــا دفعني إلــى الــنــزوح، وأنـــا الــيــوم أقــيــم لدى 
أقاربي الذين يملكون منزلًا صغيرأً لا يتسع 
لنا جميعا وبــدأ زوجــي منذ أسبوع التفتيش 
عن منزل لكنه لم يجد وحتى أسعار الإيجارات 
مرتفعة جــدا ولا قـــدرة لنا لــدفــع مبلغ عشرة 
آلاف ليرة لإيجار غرفة ومنافعها، تبحث أم 
ماجد عن منزل لتستأجره بعد أن نزحت من 
ــقـــول أم مــــاجــــد: خـــرجـــت مــع  قـــريـــة مـــســـحـــرة تـ
أسرتي التي تتألف من أربعة عشر فرداً، لكن 
زوجي يعمل فلاحاً ولا يملك أي دخل سوى 
ما تجود به الأرض لذلك رفض الخروج معنا 
وفضل البقاء في القرية. تتابع أم ماجد بحثت 
كــثــيــراً عــن مــنــزلٍ لــي ولأســرتــي لكننا لــم نجد، 
ووجــدت محلين تجاريين متجاورين سأقوم 
بإستئجارهما على أن ندفع مبلغ 8000 ليرة 
ــبــــقــــاء عــنــد  ــــن الــ ــــل مــــحــــل، أفــــضــــل مـ ــــن كـ إجـــــــار عـ
ــارع، ونـــحـــن لا  ــ ــــشـ الأقــــــــارب أو الــمــبــيــت فــــي الـ
نـــدري متى سنتمكن مــن الــعــودة إلــى منازلنا 
ــا. قـــيـــد الإنــــشــــاء،  ــبـ ــتـــاء أصـــبـــح قـــريـ وفـــصـــل الـــشـ
لـــم يــجــد عــــدد كــبــيــر مـــن الــنــازحــيــن مـــنـــازل كي 
يستأجروها في منطقة جديدة عرطوز الفضل 
التي صار يقطنها أكثر من ثلاثين ألف نسمة 
الجزء الأكبر منهم نازحون عن مناطق عديدة 
أهمها مناطق محافظة القنيطرة وريفها، لذلك 

لجأ عدد كبير من النازحين الجدد لاستئجار 
محال تجارية أو منازل قيد التجهيز من أجل 
أن لا يباتوا في الــعــراء. تقيم رغــدة وأسرتها 
المؤلفة مــن ستة أشــخــاص فــي محل تجاري 
قيد الإنــشــاء، حيث فرشت أرض المحل غير 
المجهزة أرضيته بسجادة قديمة أعطاها إياه 
الجيران. تقول رغدة: زوجي يعمل مستخدماً 
فــي إحــدى الــمــدارس وقــد نزحنا عــن منازلنا، 
وبتنا ليلة فــي الــعــراء، لذلك المبيت فــي محل 
له سقف وبــاب أفضل من لا شــيء، ونحن لا 

نملك أقارب نلجأ لهم. 

مراكز إيواء بلا ماء
لا يـــوجـــد فــــي جــــديــــدة عــــرطــــوز مــــراكــــز إيـــــواء 
لذلك قامت بلدية جديدة  للنازحين  مخصصة 
عــــرطــــوز، بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، 
بإحداث مراكز إيواء للنازحين الجدد من ريف 
الــقــنــيــطــرة، وقـــامـــوا بــإســكــانــهــم فــي مــنــازل تقع 
ضمن مشروع سكني غير منتهٍ، وهو بنايات 
الخياط، حيث تقطن فيها أكثر من 250 عائلة، 
جديدة  بلدية  مــع  القنيطرة  محافظة  وعملت 
عــــرطــــوز الـــفـــضـــل، عـــلـــى تـــأمـــيـــن مــــيــــاه لــلــشــرب 
ــائــــات، عــبــر  ــعــ والاســــتــــخــــدام الـــيـــومـــي لـــهـــذه الــ
للمعاناة  مخصصة،نظراً  مــيــاه  جلب صهاريج 
الشديدة التي تعانيها جديدة عرطوز الفضل 
من ناحية تأمين المياه لهذا التجمع، كما عملت 
فرق من الهلال الأحمر السورية والمفوضية 
ــاجــــات  ــيــ ــتــ ــيــــن الاحــ ــأمــ ــلــــى تــ الــــعــــلــــيــــا لــــاجــــئــــيــــن عــ
الإسعافية لأكــثــر مــن 2500 عائلة نــزحــت من 
الريف الأوسط للقنيطرة، وأمنت لهم الفرش 
والأغـــطـــيـــة وقـــدمـــت هــــذه الـــفـــرق ســلــاً غــذائــيــة 
وحـــاجـــيـــات مــنــزلــيــة. لــكــن وبــحــســب الــعــائــات 
التي التقتها قاسيون، هناك عدد من الخدمات 
لــــم تـــعـــمـــل عـــلـــى تــأمــيــنــهــا الـــمـــحـــافـــظـــة والـــبـــلـــديـــة 
كالمرافق العامة مثل الحمامات حيث لا يوجد 
حمامات قريبة تخدم الأبــنــيــة. يقول مــازن.ع 
مـــدرس نـــازح ويــقــيــم فــي بــنــايــات الــخــيــاط: لا 
يــوجــد حــمــامــات كـــي يــقــضــي الـــنـــاس حــاجــاتــهــم 
حــيــث يــتــوجــب عــلــيــنــا أن نــذهــب إلـــى حــمــامــات 
المدرسة المجاورة للأبنية التي نسكنها وهذا 
أمر صعب على الكبار في السن وعلى الأطفال 
مـــمـــا دفــــــع بــــعــــدد مـــنـــهـــم إلــــــى قــــضــــاء حـــاجـــاتـــهـــم 
فـــي نــفــس الــشــقــق الـــتـــي يــقــيــمــون فــيــهــا، وهـــذا 

يتكرر المشهد 
وتتكرر الحكاية 

مع كل بزوغ لشمس 
وغياب لقمر وما 
بينهما، فيصبح 

النزوح هاجس من 
يسكن هذه الأرض. 

خاصة بعد أن طرأت 
تطورات كبيرة على 
المشهد السوري في 

الأسبوع الماضي. 

نزحنا من منازلنا 
ولم نجد مكاناً 
نقيم به سوى 

هذه الأبنية التي 
لا تحوي أبواباً 
أو شبابيك أو 

حمامات

سيؤدي بعد فترة إلى تكاثر الجراثيم وظهور 
الأمراض الجلدية وغيرها من أمراض أخرى. 
أم ســامــر تــقــول: نــزحــنــا مــن مــنــازلــنــا ولـــم نجد 
مـــكـــانـــاً نـــقـــيـــم بــــه ســـــوى هـــــذه الأبـــنـــيـــة الــــتــــي لا 
تحوي أبــوابــاً أو شبابيك أو حمامات ولدينا 
ــتـــحـــمـــام وقـــد  ــال صـــغـــار بـــحـــاجـــة إلـــــى الاسـ ــفــ أطــ
لاحــظــت ظــهــور حــشــرات)الــقــمــل(فــي رؤوس 
بعض الأطفال وذلــك بسبب عــدم توفر مكان 
ــئــــة لـــاســـتـــحـــمـــام ونــــحــــن نــطــلــب  ــيــــاه الــــدافــ والــــمــ
بتجهيز حــمــام كــي لا تنتشر هـــذه الــحــشــرات 

بشكل كبير. 

مدارس قليلة وتلاميذٌ كُثُر..!
ضــــغــــط عــــلــــى الــــــــمــــــــدارس يـــــوجـــــد فــــــي جــــديــــدة 
عـــرطـــوز مـــا يـــقـــارب خــمــس مـــــدارس للمرحلة 
الابتدائية )حلقة أولى وحلقة ثانية( وإعدادية 
لــلــذكــور وإعــــداديــــة لـــإنـــاث وثـــانـــويـــة مختلطة 
ــاريــــة وثــــانــــويــــة نــــســــويــــة. ولـــكـــن  وثــــانــــويــــة تــــجــ
الضغط الأكبر وبحسب المدرسين والــمــدراء 
هو على مدارس المرحلة الابتدائية التي كانت 
تعمل بمعظمها على مبدأ الدوام الواحد ولكن 
نظراً للأعداد الكبيرة التي توافدت في الفترة 
الأخـــــيـــــرة اضــــطــــرت مـــعـــظـــم الــــــمــــــدارس لــلــعــمــل 
بــداومــيــن. م. ن مــديــرة إحــــدى الـــمـــدارس في 
جــديــدة عــرطــوز تــقــول: كنا نعمل بمبدأ دوام 
واحد ولكن ومع بداية العام الدراسي الحالي 
توافدت أعداد كبيرة من الطلاب إلى مدارسنا 
مــمــا شــكــل ضــغــطــاً عــلــى الـــطـــاب والــمــدرســيــن 
حيث وصل عدد الطلاب في بعض الصفوف 
إلــى 65 طالباً. كما أنــه يوجد لدينا أيضا عدد 
ــــذي نـــزحـــوا عـــن قــراهــم  ــاتــــذة الـ كــبــيــر مـــن الأســ
وبــــاتــــوا يــشــكــلــون عـــبـــئـــاً عـــلـــى مـــدارســـنـــا حــيــث 
يحضرون بمعظمهم إلــى الــمــدرســة لكن دون 
أن يشاركوا في الإعطاء فكان اقتراح إحداث 
دوامين، يكون فيها الطالب مرتاحاً في الصف 
ــمــــدرس يصبح  وتــلــقــي الــمــعــلــومــات وكـــذلـــك الــ
قادراً على ضبط الصفوف وإعطاء الدروس. 
ر.ع مدرسة مرحلة ابتدائية تقول: وصل عدد 
الـــطـــاب فـــي الــصــف الـــواحـــد لــديــنــا إلـــى ستين 
طــالــبــاً، ومــع هــكــذا أعـــداد لــن أتمكن مــن إعطاء 
الدروس أو إيصال الفائدة المرجوة منها،علماً 
أن عدداً كبيراً من الطلاب النازحين من ريف 
القنيطرة يتمتعون بنسبة ذكــاء عالية ونحن 

نتمنى ألا نفوّت عليهم عامهم الــدراســي هذا، 
لذلك نحن مع نظام الــدوامــيــن، الــذي سيكون 
متعباً بالنسبة لنا على أمل أن لا يضيع العام 
الدراسي على جميع الطلاب. يشتكي عدد من 
مــــدراء الـــمـــدارس فــي جــديــدة عــرطــوز الفضل 
والـــتـــي تــتــبــع جــمــيــع مــدارســهــا لــمــديــريــة تربية 
القنيطرة مــن نقص فــي الــوســائــل التدريسية 

والمقاعد الدراسية. 

ازدياد عدد الإداريين
كما اشتكى المدراء من ارتفاع عدد الإداريين 
الـــذيـــن نـــزحـــوا إلــــى جـــديـــدة حــيــث وصــــل عــدد 
من يعملون بصفة أمين مكتبة ومساعد أمين 
مكتبة إلــى أربــعــة عشر فــي إحـــدى الــمــدارس. 
كـــمـــا وصــــــل عــــــدد الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن فـــــي مـــدرســـة 
ثانية إلى تسعة عشر مستخدماً ومعظمهم لا 
يعملون ويذهبون إلى هذه المدارس لإثبات 

وجود ليس إلا. 

نقص الخدمات تضاعف
النظافة دائــمــاً لا تخفي أكـــوام القمامة نفسها 
فــي جــديــدة عــرطــوز الفضل، حيث سيصادفك 
منظر أكوام القمامة في عدد كبير من شوارع 
هــــذا الــحــي والــســبــب وبــحــســب الــقــائــمــيــن على 
عملية ترحيل القمامة هو اتساع مساحة الحي 
وازدياد عدد السكان وقلة الآليات المخصصة 
للنظافة وكذلك قلة العمال الذين يعملون على 
كــنــس الـــشـــوارع وجــمــع الــنــفــايــات.حــيــث تتبع 
بلدية جــديــدة عــرطــوز الفضل إداريــــا وخدمياً 
لــمــحــافــظــة الـــقـــنـــيـــطـــرة. أبـــــو جــمــيــل يــــقــــول: أنـــا 
أعيش في جديدة عرطوز منذ أكثر من عشر 
سنوات ولم يتحسن واقع النظافة في جديدة 
عرطوز الفضل، بل إنّ هذا الواقع يزداد سوءاً 
ــفـــاع عــــدد الــنــازحــيــن فــيــهــا، ويــتــابــع في  مـــع ارتـ
الفترة الأخــيــرة نــزح عــدد مــن الأهــالــي ونــزح 
فيها،  العاملين  ومعظم  بلديتهم  رئــيــس  معهم 
لـــمـــاذا لا يـــتـــعـــاونـــون مـــع عـــمـــال بــلــديــة جــديــدة 
عرطوز الفضل، لإزالة القمامة فهم يتقاضون 
رواتــبــهــم لــقــاء هـــذا الــعــمــل، ويــتــابــع أبـــو جميل 
نــحــن لــم نــشــهــد مــنــذ أكــثــر مــن ســنــة أيـــة عملية 
رشٍ للمبيدات الحشرية فــي الــحــي، والــذبــاب 
والــبــعــوض إلـــى ازديــــاد مــمــا سيخلف أمــراضــاً 

كثيرة نحن بغنى عنها.
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الحسكة.. انفراج ملحوظ في الخدمات الأساسية يحتاج للاستمرارية

ǧǧالقامشلي- مراسل قاسيون
وبشكل متتابع، بدأت ساعات تقنين الكهرباء 
تقل بعد أن وصلت إلى أكثر من عشرين ساعة، 
لتصبح اليوم بحدود عشر ساعات فقط، بينما 
تصل المياه لأغلب أحياء المدن الرئيسية في 
المحافظة، لاسيما مدينتي الحسكة والقامشلي 
الــرئــيــســيــتــيــن بـــعـــد مـــعـــانـــاة صــعــبــة مــــع انــقــطــاع 

المياه عن المنازل.
ــتـــة  ــابـ ــثـ ــيـــويـــة والـ ــلـ كـــمـــا عــــــــادت الاتــــــصــــــالات الـــخـ
ــــالات  ــــح إجـــــــــراء الاتـــــصـ ــبـ لـــلـــعـــمـــل مــــــجــــــدداً، وأصـــ
الــداخــلــيــة والــقــطــريــة مــمــكــنــاً، مــا ســاعــد الأهــالــي 
على التواصل مع ذويهم في باقي المحافظات 
والاطــمــئــنــان عليهم فــي ظــل الــظــروف الحالية 
الهاتف  التي اضــطــروا فيها للاستعانة بشبكة 
المناطق  لبعض  التي تصل  التركية  الخليوية 

الحدودية مع تركيا، رغم تكلفتها العالية.
وانـــخـــفـــض ســعــر جــــرة الـــغـــاز خــــال الأســـبـــوع 
الماضي إلى ألفي ليرة هبوطاً من سعر خمسة 
ــــذي وصــــل لـــه ســعــر الـــجـــرة قبل  آلاف لـــيـــرة الـ

أيـــام قليلة، ومــا يمثله ذلــك مــن استغناء كثير 
من العائلات عن الاستعانة ببّور الكاز الأثري، 
الذي عاد لمجده خلال العامين الماضيين في 
ظل عدم توفر الغاز أو ارتفاع سعره لمستوى 

يصعب على الأهالي شراؤه.

عودة الأمل
أصبح توفر الخدمات الضرورية حديث سكان 
المحافظة النائية التي تعرضت لحصار فصلها 
عن باقي المحافظات السورية، ويأمل السكان 
أن لايــكــون الأمــــر مــؤقــتــاً بــعــد أن فــقــد الأهــالــي 
قدرتهم على مواجهة الظروف الصعبة خلال 
الفترة الماضية، واستنفذوا كل مدخراتهم في 

تأمين أساسيات الحياة.
ــــى مــــاهــــو  ــلــ ــ ــــي اســـــــتـــــــمـــــــرار الــــــــوضــــــــع عــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــيـ وســـ
ــالــــي عـــن كــثــيــر من  ــيــــوم، اســتــغــنــاء الأهــ عــلــيــه الــ
ــانــــوا يــدفــعــونــهــا  الـــمـــصـــاريـــف الإضـــافـــيـــة الـــتـــي كــ
ــا  ــمــ ــيــ لــــتــــأمــــيــــن مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم الأســـــــاســـــــيـــــــة، ولاســ
الاشتراك بمولدة الكهرباء الخاصة المنتشرة 

تشهد محافظة الحسكة خلال الفترة 
الحالية تحسناً ملحوظاً في الخدمات 

الأساسية، يشمل الكهرباء والماء 
والاتصالات وغيرها من الخدمات 

الضرورية، ويأمل سكان المحافظة 
الشاسعة أن لا يكون الأمر مؤقتاً بعد 

تجارب سابقة استمرت فيها الخدمات 
لأيام مؤقتة قبل أن تعود إلى وضعها 

السيئ الذي يتعذر معه استمرار الحياة 
بشكل طبيعي.

في الأحياء، والذي لا يقل عن أربعة آلاف ليرة 
شهرياً، إضافة للهاتف الخليوي التركي الذي 
يكلف في المتوسط ثلاثة آلاف ليرة شهرياً، 
إضــــافــــة لــــشــــراء الـــمـــيـــاه مــــن صـــهـــاريـــج خـــاصـــة، 

والحصول على جرة غاز بسعر معقول.

الوصول للريف البائس
تصنف محافظة الحسكة كمنطقة آمنة خاضعة 
لــســيــطــرة لـــدولـــة بــشــكــل شــبــه كـــامـــل، بــاســتــثــنــاء 
بعض مناطق الريف الجنوبي للمحافظة، وهو 
ريف بائس عانى سنوات طويلة من التهميش 
الحكومي، وفــي ظــروف الأزمـــة   حمل بعض 
الــســاح مــع المجموعات التي تسيطر  سكانه 
على المنطقة، أو لــجــأوا إلــى العمل فــي تكرير 
ونقل وبيع النفط في مصافي أهلية بظروف 
صحية قاتلة يسببها التلوث الرهيب الناتج عن 

التكرير البدائي.
ويــلــقــي هــــذا الـــواقـــع الـــبـــائـــس، مــســؤولــيــة كــبــيــرة 
على الجهات الحكومية في المحافظة، لانتهاج 

خط آخر يتمثل بتجنب العمليات العسكرية إلا 
في حالات الضرورة، والعمل على تحقيق خط 
مصالحات وتسويات تضمن وصــول الخدمات 
الأســاســيــة إلـــى الأهـــالـــي، ومـــا يــظــهــر مــؤســســات 
الــــدولــــة كــــــراعٍ لــكــل مــنــاطــق الــمــحــافــظــة. ويــخــلــق 
الــبــيــئــة الــمــنــاســبــة لــلــحــد مــــن تـــاعـــب الــجــمــاعــات 
المسلحة بمصير أبناء تلك  المناطق،  ويمكن أن 
تكون التسوية التي جرت في حي غويران قبل 
أيام، داخل مدينة الحسكة، نموذجاً للاقتداء به، 
بعد أن غـــادر المسلحون الــحــي، وعـــاد الأهــالــي 
الــعــمــل على  الــتــي هــجــروهــا، ويكتسب  لمنازلهم 
ــتــــســــويــــات فــــي هــــــذا الــــوقــــت بــــالــــذات،  الــــهــــدن والــ
أهــمــيــة كــبــرى بــالــتــزامــن مــع بـــدء الــعــام الــدراســي 
ــــذي لـــم يـــبـــدأ فـــي الـــريـــف الــجــنــوبــي لــحــد الآن،  الـ
لابل أن أغلب مدارسه يتعذر افتتاحها في هذه 
الــــظــــروف، كــمــا أن مـــوســـم قـــطـــاف الــقــطــن الـــذي 
سيبدأ بعد أيام في المحافظة سيحتاج لجو آمن 
يضمن وصول هذا المحصول الاستراتيجي من 

الريف إلى مراكز الاستقبال الحكومية.

يمكن أن تكون 
تسوية حي 

غويران مؤخراً 
في الحسكة 

نموذجاً بعد أن 
غادره المسلحون 

وعاد الأهالي 
لمنازلهم

ريف حماة: )مع الجيش.. لا للتعفيش(

ǧǧ مراسل قاسيون
ــتـــل الـــبـــشـــر،  ــقـ ــيــــة تــــدمــــر الـــحـــجـــر وتـ ـــف الــــصــــاروخــ ــذائـ الــــقــ
فــفــي 22-9-2014 فــقــد نــالــت مــديــنــة مـــحـــردة حصتها 
مـــن قـــذائـــف الـــمـــوت الـــصـــاروخـــيـــة، وســـقـــط بــعــض هــذه 
ــارع الـــســـوق الــرئــيــســي بـــالـــقـــرب من  ــ الـــصـــواريـــخ فـــي شـ
الــــمــــدارس الـــمـــجـــاورة لــــه، وأدت إلــــى تــدمــيــر كــبــيــر في 
الأبــنــيــة، بــالإضــافــة إلـــى 31 إصــابــة معظمهم مــن النساء 
والأطفال وبعض هذه الإصابات خطيرة جداً، وما زال 
معظمهم في مشافي محردة وحــمــاة، واستشهد طفل 

يبلغ من العمر 13 سنة.
وكــذلــك الأمـــر جـــرى فــي مــديــنــة السقيلبية حــيــث تــوالــى 
سقوط قذائف الموت هذه وفي فترات غير محددة مرةً 
في الواحدة والنصف ليلًا وأخرى في الثالثة والنصف 
صباحاً ومــرة أخــرى عند الــغــروب في فترات لا يمكن 
توقعها والملاحظ أن هذه القذائف ذات قوة تدميرية 
كبيرة وهــذا يؤكد على حصول هذه المجموعات على 
نوعية جــديــدة مــن الأســلــحــة ) الــتــي يــقــول عنها اوبــامــا 
الــمــجــرم غــيــر فــتــاكــة ( فــهــذه الـــقـــذائـــف تــخــتــرق ســقــوف 

المنازل والتدمير الذي تخلفه كبير جداً.

وكــانــت مــن نتيجة هــذه الــقــذائــف خسائر مــاديــة كبيرة 
بالإضافة لعدد من الإصابات تركت عند بعضهم عاهات 

دائمة.

الدفاع عن الوجود والحياة
 بالرغم من كل ما يجري فسكان المدينتين متمسكون 

بمدنهم ومصممون على الدفاع عنها مهما كلفهم ذلك.
ويـــقـــوم الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري بــعــمــلــيــات عسكرية 
واســــعــــة، فــــي مــحــيــطــي مــديــنــتــي مــــحــــردة والــســقــيــلــبــيــة، 
وبــخــاصــة بــاتــجــاه ريــفــهــا الــشــرقــي والــشــمــالــي، مــن أجــل 
تأمين طريق حماة – محردة – السقيلبية، وشل قدرة 
النصرة  جبهة  أهمها  الــتــي  المسلحة  المجموعات  تلك 
الإرهابية والقضاء عليها، لحماية سكان هذه المناطق 

من أفعال هذه المجموعات الإرهابية.
إن ما يقوم به الجيش العربي السوري ينال احترام 
ــــه عـــمـــل نــبــيــل ومـــشـــرف  كــــل الــوطــنــيــيــن الـــســـوريـــيـــن لأنـ
غايته حماية البلاد من هؤلاء القتلة ويقدم الشهيد تلو 

الشهيد لهذه الغاية النبيلة.

مجموعات التعفيش
لــكــن مــا يــثــيــر الــمــواجــع والألــــم والــحــســرة، مــا يــقــوم به 
الــبــعــض مــن تــلــك الــمــجــمــوعــات الــتــي تــدعــي أنــهــا تساند 

الجيش في عملياته العسكرية.
فما أن يعلن الجيش عن منطقة ما أنها أصبحت آمنة، 
ويــمــكــن لسكانها أن يـــعـــودوا إلــيــهــا، حــتــى تسبقهم تلك 
ــا تــحــويــه من  الــمــجــمــوعــات، وتـــقـــوم بــنــهــب بــيــوتــهــم ومــ

أثاث، وتمر سياراتهم المحملة به على مرأى من الناس 
البيوت  أحــد ليعود ساكنو هــذه  ودون أن يعترضهم 

ليجدوها خالية من أي أثاث منزلي.
ــه اعــــتــــداء عــلــى مــمــتــلــكــات  ــدا عـــن أنــ ــذا الـــســـلـــوك عــ إن هــ
الــــمــــواطــــنــــيــــن يـــــســـــيء إلــــــــى ســــمــــعــــة الــــجــــيــــش الــــعــــربــــي 
الــســوري  ، لــذا من المطلوب ردع هــذه المجموعات 

بكل الوسائل.

شهد الأسبوع الماضي والذي سبقه تصاعد مكثف للعمليات الإجرامية، التي تقوم بها المجموعات 
المسلحة في محيط مدينة محردة ومدينة السقيلبية. فالقذائف الصاروخية التي تستهدف مدينة 

محردة، ما تزال مستمرة وبكثافة كبيرة..



11قاسيون ـ العدد ٦٧٣ الأحد ٢٨ أيلول ٢٠١٤ 

»تزاحم وشجار« على وسائط النقل بدمشق والمخالفات بـ)الجملة«  
 المرور: عدد من )السرافيس(خرج من الخدمة..

مشهد مئات المواطنين المنتظرين لوسيلة نقل تقلهم، والشجار والتدافع على أبواب 
السرافيس والباصات، بات مشهداً »مأساوياً« في الأيام الاخيرة بحسب البعض، 

وخاصة بعد »أزمة خانقة« طالت هذا القطاع لأسباب وصفها سائقو السرافيس بأنها 
ناجمة عن »فقدان مادة المازوت من الكازيات«.

ǧǧحازم عوض - قاسيون

عـــــــدد الــــســــرافــــيــــس بـــــــدأ يـــتـــقـــلـــص فـــــي دمــــشــــق، 
والانتظار بدأ يطول أكثر فأكثر للحصول على 
وسيلة نقل، التي باتت تسعيرتها الرسمية من 
»المنسيات«، وتخديم الخط كاملًا من »شبه 

المستحيل«، بحسب البعض.

 عدم تخديم الخط كاملًا 
وتسعيرة مبتكرة

ــدأ بــعــض  ــ ــ وبـــحـــســـب بـــعـــض الــــشــــكــــاوى فـــقـــد »بـ
ســـائـــقـــو الـــســـرافـــيـــس بـــانـــتـــهـــاج اســــلــــوب جــديــد 
لــزيــادة الــربــح عبر تقسيم الخط إلــى مواقف، 
ـــط بـــالـــتـــســـعـــيـــرة  ــــخــ ــــل الـ وعـــــــــدم تـــخـــديـــمـــهـــم كـــــامـ
ــاتـــت الأجــــــرة تـــؤخـــذ من  الـــمـــحـــددة رســـمـــيـــاً، وبـ
قبل البعض ضمن أجزاء الخط المقسم حسب 
أهواء السائقين فقط، وإن قبل السائق بتخديم 
كامل الخط، يطلب تسعيرة مضاعفة قد تصل 

إلى 3 أمثال الرسمية«.
وقــــال شــــادي مــوظــف مـــن ســكــان مــنــطــقــة ركــن 
الـــديـــن إن »90% مـــن ســائــقــي ســـرافـــيـــس خط 
ركن الدين شيخ خالد توقفوا عن تخديم كامل 
الخط المحدد حتى جسر الرئيس، وانحصر 
عملهم ضمن ركــن الدين فقط«، وتابع »حتى 
تــعــرفــة الـــركـــوب ضــمــن ركـــن الـــديـــن تــاعــب بها 
السائقون وحــددوهــا بــــ20 لــيــرة ســوريــة علماً 
أن التسعيرة الرسمية هي 15 ليرة فقط، وفي 
حـــال خـــدم الــســرفــيــس الــخــط كــامــاً يطلب 25 

ليرة ومافوق علما انها محددة بـ20«.

الشكوى لشرطة المرور »مضحكة«
وأكـــــد شـــــادي أن »الـــشـــكـــوى لــشــرطــة الـــمـــرور 
ــابـــع »اشــتــكــيــنــا فـــي إحـــدى  بـــاتـــت مــضــحــكــة« وتـ
ـــرات لــــشــــرطــــي يـــبـــعـــد عـــــن ســــاحــــة شـــمـــديـــن  الــــــمـــ
حـــوالـــي 500 مـــتـــر، كـــي يــنــظــر إلــــى حــالــنــا بعد 
انــتــظــار ســاعــات تحت أشــعــة الــشــمــس، وطلبنا 
منه أن يذهب لضبط المخالفين، إلا أنه رفض 
ذلك وطلب منا التوجه إلى فرع مرور دمشق 
وتــقــديــم شــكــوى بــرقــم ســرفــيــس واضـــح ودفــع 

رسوم 25 ليرة«.
الـــطـــريـــقـــة  هـــــــذه  إن  الــــشــــرطــــي  »قــــــــال  وأردف 
الوحيدة للشكوى وعليها يتم إحضار السائق 
بــالــحــادثــة«، وتــابــع  والمشتكي ويــفــتــح تحقيق 
»عـــنـــدهـــا أيــقــنــا بــــأن الـــشـــكـــوى مـــيـــؤوس مــنــهــا، 
خـــاصـــة وأن الـــشـــرطـــي أكـــــد بـــأنـــه غـــيـــر مــخــول 
بالتحرك مــن مكانه مهما حــدث مــن مخالفات 

بالتسعيرة أو عدم تخديم الخط«.

التعاقد مع المدارس زاد الأزمة
وفي ضاحية قدسيا، يعاني السكان من »مأساة 
كبيرة«، وعلى هذا قال رامي طالب جامعي إن 
»مئات السكان ينتظرون صباحاً السرافيس، 
وأغلبهم لا يقبلون النزول إلى المدينة بحجة 
التعاقد مــع مـــدارس أو مــؤســســات الــدولــة، أو 
بحجة عدم وجود مادة المازوت« مشيراً إلى 
أن »السرافيس تتوقف عن العمل بعد الساعة 

الثامنة مساءً لأسباب غير معروفة«.
وبدوره قال مهند طالب جامعي آخر من سكان 
جديدة عرطوز إن »سرافيس جديدة عرطوز 
يــتــحــكــمــون بــالــتــســعــيــرة الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى 75 
ليرة سورية على الراكب الواحد، وسط شح 

كبير بعدد السرافيس التي تقبل الــنــزول إلى 
منطقة البرامكة، ما يسبب شجارات ومدافعات 

بين السكان لركوب السرفيس إن وجد«.

باص النقل الداخلي »لايليق بالبشر«
وفي مشروع دمر كانت المعاناة ذاتها، وقال 
حسان  »سرافيس مشروع دمر فقدت تقريباً، 
ومــن يخدم الخط حالياً هي بضعة سرافيس 
ضاحية قدسيا أو ســيــارات كبيرة تعمل على 
ــراً إلــــــى أن  ــيــ الــــخــــط بـــتـــســـعـــيـــرة مـــرتـــفـــعـــة« مــــشــ
الصعود بباص النقل الداخلي لايليق بالبشر 
نتيجة حــشــد أكــثــر مــن مــئــة شــخــص بداخلها« 
مــؤكــداً أن »حتى باصات النقل الداخلي باتت 

قليلة العدد«.
أمــــا »بـــولـــمـــنـــات« الــنــقــل بــيــن الــمــحــافــظــات، فقد 
كانت مخالفتها واضحة وعلنية دون أي رقابة 
أو مــحــاســبــة، وبــحــســب بــعــض الــشــكــاوى، فــإن 
الــــ1000  تسعيرة جميع الشركات وصلت حــد 
ــــه حــســب  ــاوزتـ ــ ــــجـ ــنــــهــــا مـــــن تـ ــيـــــرة ســـــوريـــــة ومــ ــ لـ

المحافظة.
ورغــــــــــم أن حــــجــــة بــــعــــض الـــــســـــرافـــــيـــــس بـــعـــدم 
تخديم الخط كاملًا ورفــع التسعيرة هي شح 
مـــادة الـــمـــازوت، فــقــد ركــبــت مــوجــة المخالفات 
الــســرافــيــس الــتــي تــعــمــل عــلــى الــبــنــزيــن، ومــنــهــا 
خط »ركن الدين ميدان بــرزة«، الذي يرفض 
ــــع تــســعــيــرتــه إلـــــى 25 لــيــرة  إكــــمــــال الـــخـــط ورفــ

سورية، بحسب شكاوى البعض.
شرطة المرور غير معنيةَ والمراقبون اختفوا!

رئــــيــــس فـــــــرع مــــــــرور دمــــشــــق الـــعـــمـــيـــد حــســيــن 
جمعة، أعلن بــراءة شرطة المرور من الرقابة 
على عمل السرافيس والباصات ضمن مدينة 
دمـــشـــق، وقـــــال إن »مـــراقـــبـــة عــمــل الــســرافــيــس 
ــيــــســــت مــــســــؤولــــيــــة الــــشــــرطــــة«  ومــــخــــالــــفــــاتــــهــــا لــ
مـــشـــيـــراً إلــــى أن »شـــرطـــة الــــمــــرور تـــقـــوم فقط 
بالمؤازرة وضبط المخالفات بعد إعلامها من 
قبل مراقبي الخطوط ».وبحسب جمعة فإن 
مــراقــبــي خــطــوط الــســرافــيــس اخــتــفــوا مــؤخــراً 
لــعــدة أســبــاب منها عــدم وجـــود مـــردود مــادي 
ثابت وقلة عدد السرافيس، مشيراً إلى وجود 
دراسة لتعيين مراقبين جدد واعطائهم رواتب 
مـــن قــبــل الــجــهــات الــمــعــنــيــة بــالــرقــابــة كمحافظة 
دمشق »لكي يشعر المراقب بأنه يرتبط بجهة 

حكومية، ومن جهة أخرى يلتزم بعمله«.

 جميع الخطوط »تعاني«
والشكوى »شخصياً«!

واعـــتـــرف جــمــعــة بــوجــود »أزمـــــة« فــيــمــا يتعلق 
بــعــدد وســائــط النقل الجماعية بــدمــشــق، وقــال 
ــيـــراً مــــن الـــســـرافـــيـــس خـــــرج عــن  ــبـ إن »عـــــــــدداً كـ
ــــاب، مـــنـــهـــا صـــعـــوبـــة تــأمــيــن  ــبـ ــ الـــخـــدمـــة لــــعــــدة أسـ
الــــوقــــود، وعـــــدم وجـــــود ســائــقــيــن لــلــعــمــل عليها 
مؤكداً أن »جميع الخطوط تعاني من قلة في 

عدد المركبات«.
ــتـــي وردت حـــول  ــــول بـــعـــض الـــشـــكـــاوى الـ وحــ
امتناع شرطة المرور عن ابرام مخالفات بحق 
سرافيس، برر جمعة  ذلك بان »تقديم شكوى 
ــــد أحــــــد الـــســـائـــقـــيـــن نـــتـــيـــجـــة رفــــــع الــتــســعــيــرة  ضـ
ــــه شــــخــــصــــيــــاً إلــــى  ــتـــــوجـ ــ ــلـــب الـ ــتـــطـ ــه، يـ ــ ــابــ ــ ومـــــــا شــ
فــرع الــمــرور، لأنــه مــن الــواجــب وجـــود شاكي 
ومشتكى عليه كــون هــذه الشكوى قــد تــؤدي 
إلى توقيف السائق بين 10 أيام وشهر  وحجز 

»محروقات«: 
المصافي 
متوقفة 

والشحنات تأخرت

مركبة وتغريم بـ 15 ألف ليرة سورية«.
وأعلن جمعة أيضاً عدم مسؤولية فرع المرور 
عــن ضــبــط مــخــالــفــات »الــبــولــمــنــات« فــي مــراكــز 
الانــطــاق إلــى المحافظات، وقـــال إن »مراقبة 
الـــتـــســـعـــيـــرة هــــو اخـــتـــصـــاص مــــراكــــز الانــــطــــاق 
ــتـــــي تــعــمــل  ــ وشـــــرطـــــة الــــــمــــــرور الــــــمــــــوجــــــودة  الـ
بإشراف شرطة مراكز الانطلاق وهي شرطة 
مدنية، ولسنا مسؤولين عن ارتفاع التسعيرة 

هناك«.

 السائقون يرفضون العمل 
بـ»التكسي سرفيس«

سابقاً، قررت محافظة دمشق تشغيل تكاسي 
جماعية باسم »تكسي سرفيس« لحل جزئي 
مــن الأزمــــة الــمــروريــة الــحــاصــلــة ونــقــصــان عــدد 
وسائل النقل الجماعية،  إلا أنه وبعد ان طلبت 
مــحــافــظــة دمــشــق مــن الــراغــبــيــن مــن الــســائــقــيــن، 
ــلـــى 10 خــــطــــوط حــــددت  الــــتــــقــــدم لــلــتــســجــيــل عـ
بدمشق، »لم يسجل أحد بحجة أن التسعيرة 
التي حــددت بـــ50 ليرة غير منصفة«، بحسب 

جمعة.
ــــاف »حــالــيــاً هــنــاك عـــدة حــلــول مــطــروحــة  وأضـ
بـــهـــذا الــــصــــدد، فـــإمـــا رفــــع الــتــســعــيــرة، أو إلــــزام 
كـ«سرفيس  بالعمل  القديمة  التكسي  ســيــارات 
تكسي »لحين عودة وسائل النقل إلى وضعها 

السابق«.
ــــرور  ــــوالـــــي 1500 مـــخـــالـــفـــة مـ ــــاك حـ ــنـ ــ وأكــــــــد »هـ
يومية بدمشق، 10% منها بحق سائقي وسائل 
النقل الجماعية، تتراوح بين عدم تخديم الخط 
ــــداد ومـــخـــالـــفـــة بــالــتــســعــيــرة  ــعـ ــ وعــــــدم تــشــغــيــل الـ

وعدم الإعلان عنها.

 ناقلات النفط تأخرت
والمصافي متوقفة

شــمــاعــة ســائــقــي الــســرافــيــس بــــان »الــــمــــازوت« 
غير متوفر ما أثر سلباً على مردودهم المالي 
وسبب لهم »خسارة« لهم على حد تعبيرهم، 
أكــدهــا مــعــاون مــديــر عـــام شــركــة »مــحــروقــات« 
عيسى عيسى بــقــولــه إن »نــقــصــاً وشــحــاً قليلًا 
فــي مـــادة الــمــازوت طــرأ على الــبــاد الأســبــوع 
الماضي نتيجة تأخر وصول النفط المستورد 
وتوقف المصافي عن العمل، عدا عن سيطرة 

ــلــــى مــــنــــابــــع الـــنـــفـــط  ــلـــحـــة عــ الــــمــــجــــمــــوعــــات الـــمـــسـ
الخام«.

وتـــابـــع »الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى ســوريــة 
ساهمت بتأخير وصــول بواخر النفط، مــازاد 
من صعوبة تشغيل المصافي« مشيراً إلــى أن 
إنتاج سورية من النفط الخام كان 380 ألف 
برميل يومياً، وانخفض إلــى 10 آلاف برميل 
بـــالـــيـــوم نــتــيــجــة ســيــطــرة الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة 
على الآبــار، لذلك أصبحت سورية تعتمد على 

النفط المستورد«.

شح المازوت %60
وتابع »انخفضت كميات المازوت في سورية 
الــشــهــر الــحــالــي بــنــســبــة 20-35 % مــقــارنــة مع 
الشهر الماضي، وانخفضت الأسبوع الماضي 
حوالي 30 %، وسط ضغط في الطلب ما خلق 

سوقاً سوداء.
ووعد عيسى أن »بداية الشهر القادم سيشهد 
ــيــــداً ضـــمـــن مـــاهـــو مـــتـــاح،  ــاً وتـــحـــســـنـــاً جــ ــفــــراجــ انــ
النفط لتشغيل المصافي  نــاقــات  بعد وصـــول 
ــــول  ــــر وصـ ــأخـ ــ ــيــــراً إلــــــى أن »تـ الـــمـــتـــوقـــفـــة« مــــشــ
الناقلات يؤدي إلى توقف المصافي مايسبب 

نقصان المادة«.
وكانت محافظة دمشق، رفعت العام الماضي، 
تــــعــــرفــــة  خــــطــــوط وســـــائـــــط الــــنــــقــــل الـــجـــمـــاعـــيـــة 
القصيرة المسعرة بـ 10 ل.س إلى 15 ل.س، 
ورفــــع تــعــرفــة الــخــطــوط الــطــويــلــة الــمــســعــرة بـ 
15 ل.س إلــى 20 ل.س، ورفـــع تعرفة أجــزاء 
الخطوط الطويلة المسعرة بـ10 ل.س إلى 15 

ل.س وتعرفة كامل الخط إلى 20 ل.س.
واستناداً إلى القرار السابق، وعدم وجود قرار 
جــديــد بــرفــع تــعــرفــة الــنــقــل، تــكــون أغــلــب وســائــط 
النقل الجماعي في دمشق وباصات النقل الداخلي 
مخالفة للتسعيرة الرسمية دون اي رادع يذكر، 
عدا أن »جميع« وسائط النقل الجماعية تقريباً 

لا تلتزم بتعرفة أجزاء الخط نهائياً.
وبحسب إحصائيات العام الماضي، فإن دمشق 
تضم حوالي 3 آلاف سرفيس، وحوالي 700 
باص نقل داخلي فقط، وبحسب رئيس فرع 
مــرور دمشق، فــإن هــذه الأعــداد تلاشت أكثر، 
وســـــط تــــزايــــد عـــــدد ســـكـــان دمـــشـــق الــــــذي فـــاق 

المليون والنصف.

شؤون محلية
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ǧǧعشتار محمود

تقول تصريحات نقابية بأن توقف معمل 
غاز عدرا هو السبب، إلا أن تواجد المعمل  
فـــي مــنــطــقــة عــالــيــة الــتــوتــر، جــعــل الاعــتــمــاد 
عليه كمصدر إنتاج وحيد يغطي حاجات 
ــائـــيـــة،  ــنـ ــثـ ــتـ ــــة اسـ ــالـ ــ ــيــــة، حـ ــنــــوبــ الـــمـــنـــطـــقـــة الــــجــ
ــفــــه، بـــيـــنـــمـــا يــتــم  ــــي تــــوقــ ــامــــة هـ ــعــ والــــحــــالــــة الــ
الاعـــتـــمـــاد عــلــى وحــــــدات الــتــعــبــئــة الــمــتــنــقــلــة 
كبديل إنتاجي غير كاف، حيث أدى توقف 
الشركات الخاصة المتعاقد معها، إلى أزمة 

كبيرة في بداية العام الحالي 2014.
بــــكــــل الاحــــــــــــــوال فــــــــإن نــــقــــص الإنـــــــتـــــــاج هــو 
مـــولـــد الـــفـــوضـــى والازمـــــــــة، ولـــكـــن الـــثـــغـــرات 
الـــكـــبـــرى فــــي الــــتــــوزيــــع، هــــي اداة الـــســـوق 
الـــســـوداء الــرئــيــســيــة لــتــحــول أي انــخــفــاض 
ــــادة،  ــمــ ــ ــــدان الــ ــقــ ــ ــــي الإنـــــــتـــــــاج، إلـــــــى أزمـــــــــة فــ فــ
وفــرصــة لــرفــع سعرها بشكل كبير. تتكرر 
هــــذه الـــحـــالـــة بــشــكــل دوري عــنــد كـــل أزمـــة 
ــاز،  ــ ــغــ ــ ــيـــة والــ ــفـــطـ ــنـ ــــر الــــمــــشــــتــــقــــات الـ ــــوفـ ــــي تـ فــ
ــثــــغــــرات إلـــــى قــــانــــون فــــي عــمــل  وتـــتـــحـــول الــ
المورد الرئيسي لهذه المواد إلى السوق، 
ــتـــــي تــتــحــمــل  ــ ــــة )مــــــحــــــروقــــــات(. الـ ــــركـ أي شـ
مــســؤولــيــة كــبــيــرة، فــي فــقــدان الـــمـــواد التي 
توزعها من السوق النظامية وظهورها في 
السوق السوداء.. فإلى متى، وما البدائل؟

الوحدات.. بديل المعمل!
الــغــاز المتنقلة كــانــت الحل  وحــــدات تعبئة 
ــــدم قــدرتــه  الـــبـــديـــل مـــع تـــوقـــف الــمــعــمــل، وعـ
ــلــــســــوق حــيــث  ــمـــر لــ ــتـ ــمـــسـ ــلــــى الـــــتـــــزويـــــد الـ عــ
كـــان ينتج 70 ألـــف أســطــوانــة، بينما تبلغ 
الاســـتـــطـــاعـــة الــنــظــريــة لـــوحـــدة )الــقــطــيــفــة( 
ــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال 15 ألـــــــف أســــطــــوانــــة  عــ
يــومــيــاً، وهــي إحـــدى محطات تعبئة الغاز 
التي تشغلها محروقات بشكل كامل دون 
الاستعانة بشركات خاصة. أي أن تأمين 
حاجة دمشق والمنطقة الجنوبية من الغاز 
ألــف أسطوانة يومياً تتطلب  والبالغة 65 
4-5 مـــحـــطـــات كــمــحــطــة الــقــطــيــفــة تــشــغــلــهــا 
محروقات بالكامل، إلا أن هذا لم يتم، بل 
تمت الاستعانة بشركات القطاع الخاص.

تذكير ببدايات وحدات التعبئة
تـــم فـــي عــــام 2013 الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــعــقــود 
مــــع شــــركــــات لــتــغــطــيــة عـــجـــز تـــوفـــيـــر الـــغـــاز 
خلال الأزمة، وكانت النتيجة عدم وضوح 
ــــد يـــكـــون  ــاقــــات ودفـــــــع قـ ــنــ ــتــ وخـــــافـــــات واخــ
بــــالــــدولار وبــتــكــالــيــف عـــقـــود بـــاهـــظـــة.. بعد 
خـــافـــات ومـــخـــالـــفـــات مـــن قــبــل مــحــروقــات 
وأخذ ورد مع وزارة النفط حول الشركة 
التي سيرسو عليها التعاقد لشراء معدات 
وحــــدات تعبئة الــغــاز الــجــديــدة، تــم اختيار 
الــلــبــنــانــيــة ))GMP.. وتــــم إنــشــاء  الـــشـــركـــة 
وحـــــــــدات صـــغـــيـــرة تــــديــــرهــــا )مــــحــــروقــــات( 
بـــالـــكـــامـــل، ومــــحــــطــــات أخـــــــرى اســتــطــاعــتــهــا 
ــار مــــــع شــــركــــات  ــمــ ــثــ ــتــ أكـــــبـــــر فــــــي عـــــقـــــود اســ
ــاً فـــي ثـــاثـــة مـــواقـــع بــدمــشــق وريــفــهــا،  أيـــضـ
ــلـــومـــات حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  وذلـــــــك بـــحـــســـب مـــعـ
ــئـــجـــار وحــــــــدات غـــاز  ــتـ ــــون(. تــــم اسـ ــيـ ــ ــاسـ ــ )قـ
مــتــنــقــلــة فـــي مــنــطــقــــــــة جـــمـــرايـــا  ومــعــلــومــات 
السعر غير موضحة ولكن مصادر إعلامية 
تداولت الخبر أشارت إلى أن شركة )آبار( 
كانت تتقاضى أجور لتعبئة أسطوانة الغاز 
بالدولار الاميركي وبأسعار تفوق أسعار 
تــعــبــئــتــهــا فـــي لــبــنــان الـــتـــي تــبــلــغ 30 ســنــت، 
إلا أن أجــــــور الــتــعــبــئــة فــــي ســــوريــــة بــــدأت 
بــــ 2 دولار لـــأســـطـــوانـــة ولــــم تـــخـــفـــض..!! 
ــــور  ــــول إن أجــ ــقـ ــ ــادر أخـــــــــرى تـ ــ ـــصــ ــ ــا مـ ــنـــمـ ــيـ بـ
مــع شركة   العقـــد  أمـــا  43 ل.س..!  التعبئة 
)مـــحـــمـــد عـــامـــــــــــــــر الـــخـــيـــمـــي( فـــــي الـــصـــبـــورة 
كــــان آخــــر هــــذه الــعــقــود بــتــاريــخ 12-29-
2013 وهـــو الــعــقــد الــــذي تــتــهــمــه الــشــركــات 
الأخرى بمخالفة شروط الإعلان والعقود 
وبــالــتــأخــر فــي الــمــبــاشــرة، وبــســرقــة الــدولــة 
الـــســـوريـــة وتــعــبــئــة الأســــطــــوانــــات بــــــأوزان 
أقـــل مــمــا فـــي الــعــقــد وتــشــيــر الــشــركــات إلــى 
ــبـــــوط  تـــمـــويـــنـــيـــة،  ــ ــــضـ مــــخــــالــــفــــات مــــوثــــقــــة بـ
وهـــــذا غــيــر مــســتــبــعــد، ولـــكـــن لـــم تــــرد عليه 

وزارة الــنــفــط، الـــتـــي اســتــخــدمــت الأســـعـــار 
المخفضة للعقد مــع هــذه الــشــركــة كشرط 
ــتــــي انـــتـــهـــزت  لـــعـــمـــل الــــشــــركــــات الأخــــــــرى الــ
ظـــروف الأزمــــة وطــلــبــت أجـــــوراً بـــالـــدولار، 
وافقت عليها الوزارة وشركاتها المختصة 

)محروقات(.
ــــات ثــــــــاث وحــــــــدات  ــــروقــ ــــحــ بـــيـــنـــمـــا لــــــــدى مــ
الــعــامــة، وهي  الشركة  تعبئة فقط تشغلها 
الــقــطــيــفــة- الــقــنــيــطــرة- درعــــــا، وبــتــصــريــح 
ســـابـــق لـــلـــوزيـــر وضــــح أن اســتــطــاعــة هــذه 
الــوحــدات تستطيع أن تصل إلــى 26 ألف 
أسطوانة يومياً )القطيفة 15 ألف أسطوانة 
باليوم- القنيطرة 2000- درعا 9000(، 
وهي تشكل نسبة 40% من حاجة المنطقة 
الجنوبية ككل، إن تم تشغيلها بالمستوى 

الأعلى المطلوب.

فوائض مبيعات الغاز
اعتمدت وزارة النفط وشركة محروقات 
على التشاركية مع القطاع الخاص، لينتج 
عنها عــدم اســتــقــرار فــي الإنــتــاج، وارتــهــان 
لــتــكــالــيــف وحـــــــدات الــتــعــبــئــة الـــخـــاصـــة الــتــي 
طلبت تكاليف بالدولار، وارتهان لقدراتها 
ــيـــة.  بــيــنــمــا لـــم يــتــم الاعـــتـــمـــاد على  ــتـــاجـ الإنـ
تغطية كامل الاحتياجات بإنشاء محطات 
تعود للقطاع العام بشكل كامل، حيث كان 
التشغيل  تــســاهــم بتوسيع  أن  الممكن  مــن 
الــعــام، وبــزيــادة عــائــدات الــدولــة، وتــحــديــداً 
إن الـــبـــيـــانـــات مـــن مـــحـــروقـــات وضـــحـــت أن 
مبيعات الغاز المنزلي أعلى من المشتريات 
المرتبطة به، أي أن زيادة عائدات الدولة 
ستكون محسومة عوضاً عن دفع الأجور 
ــيــــانــــات  ــــات. وهــــــــــذا مــــــا تــــوضــــحــــه بــ ــــركـ ــــشـ ــلـ ــ لـ
الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد 
الــبــتــرولــيــة )مــــحــــروقــــات( فـــي عــــام 2013، 

وكذلك في الربع الأول من عام 2014.

فساد التوزيع

لـــــم تــــأخــــذ الأزمـــــــــة الـــحـــالـــيـــة ضـــجـــة إعـــامـــيـــة 
ــاقـــشـــة الـــعـــقـــود  ــنـ كـــســـابـــقـــتـــهـــا، الــــتــــي طــــالــــت مـ
ــــاج. لا شـــــك أن  ــ ــتـ ــ ــ والـــــشـــــركـــــات وطــــــــرق الإنـ
صـــعـــوبـــات الإنــــتــــاج فــــي هـــــذه الــــظــــروف قــد 
تخلق ثغرات إنتاجية من وقت لآخر، إلا أن 
تــرك ثــغــرات الــتــوزيــع يــحــول كــل نقص في 
الإنــتــاج إلــى أزمــة فــقــدان الــمــادة، وانتعاش 

السوق. 
بــــنــــزيــــن،  أو  غــــــــــاز  أو  مـــــــــــــــــازوت،  أزمــــــــــــة  كــــــــل 
تـــوجـــه وبــشــكــل صـــــارخ أصـــابـــع الاتــــهــــام إلــى 
ــامــــة الـــمـــســـؤولـــة  ــعــ )مـــــحـــــروقـــــات( الــــشــــركــــة الــ
ــيــــدة عــــن تــــوزيــــع الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة  الــــوحــ
والغاز بأنواعه، والتي للسوق السوداء اليد 
المادة  فــي فسادها. فمجرد ظهور  الطولى 
المفقودة في السوق السوداء، مقابل فقدانها 
ــام، يــقــتــضــي الـــبـــحـــث لـــــدى الـــمـــوزع  ــ بــشــكــل عــ
ــــل مــن  ــا!. وبــــالــــتــــالــــي تـــحـــمـــيـــل كـ ــ ــهـ ــ الـــرئـــيـــســـي لـ

)محروقات( ووزارة النفط مسؤولياتها.

حماية ما تبقى من دور الدولة..
الفساد الذي تمتد يده طويلًا في المنشآت 
الاقــتــصــاديــة الــعــامــة المسؤولة عــن قطاعات 
هامة كتوزيع المشتقات النفطية، ينهب المال 
العام في لحظة الأزمة، ويعزز قوة السوق 
الـــســـوداء، وعـــدا عــن هـــذا وذاك فــإنــه يــؤدي 
إلى إفشال هذه المؤسسات التي تمثل دور 
الـــدولـــة فـــي تـــوزيـــع الـــمـــواد، وتــقــديــم الحجة 
القوية لخصخصتها ونقل إيراداتها للقطاع 
ــتـــقـــال مـــن يـــد لــلــســوق في  الــــخــــاص. أي الانـ
فساد المؤسسات إلى هيمنة كاملة للسوق 
على دور توزيع المشتقات! والمطلوب بتر 
يد السوق ومصالحها الممثلة بفاسدي هذه 
الــمــؤســســات، حماية لـــدور الــدولــة الرئيسي 
ــــة، وتــــــحــــــديــــــداً فــي  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــاة الاقــ ــ ــيـ ــ ــــحـ فــــــي الـ
ظـــروف الــحــرب، لأن هــذا مــا يحقق ضمانة 

للحاضر والمستقبل.

أزمة غاز في دمشق.. 
 )محروقات( إلى متى؟!

أزمة غاز تطرق 
أبواب العاصمة 
دمشق، وريفها 

مجدداً، مترافقة مع 
أزمة المازوت التي 

تتعدى دمشق إلى 
المحافظات الأخرى 

متحولة إلى ازمة 
عامة، وكالعادة 

الغاز المفقود 
موجود لدى السوق 
السوداء، والسعر 

وصل إلى 2800 
ل.س للأسطوانة في 
تصعيد غير مسبوق.

الفائضمبيعات داخليةمشتريات داخلية

9 مليار25 مليار 16 مليار ل.س 2013

2,8 مليار 9,3 مليار 6,5 مليار ل.س2014 الربع الأول 

بكل الاحوال 
فإن نقص 
الإنتاج هو 

مولد الفوضى 
والازمة 

ولكن الثغرات 
الكبرى في 

التوزيع هي 
اداة السوق 

السوداء 
الرئيسية 

لتحول أي 
انخفاض في 

الإنتاج



13قاسيون ـ العدد ٦٧٣ الأحد ٢٨ أيلول ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

ǧǧأجرى اللقاء: معن خالد
أجرت صحيفة قاسيون لقاءً صحفياً مع السيد علي مرعي 
رئيس نقابة عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق وذلك 

للوقوف عند أزمة المازوت التي تجتاح معظم المناطق 
السورية على أعتاب فصل الشتاء:

ǨǨ لديكم ــل  ه مــرعــي..  عــلــي  الــســيــد 
ــة  أزم وحــجــم  ــاب  ــب أس ــن  ع معطيات 
المواطن  منها  يعاني  التي  الــمــازوت 

السوري اليوم؟
ــتــــورد الـــمـــشـــتـــقـــات  قـــبـــل الأزمـــــــــة كـــنـــا نــــســ
الــنــفــطــيــة كــالــمــازوت والــفــيــول والــبــنــزيــن 
بــمــبــادلــتــه بـــصـــادراتـــنـــا مـــن الــنــفــط الــخــام 
ــــة  وذلـــــــــك لـــــم يــــكــــن يـــحـــمـــل خــــزيــــنــــة الـــــدولـ
ــام رافـــــــــــداً  ــفـــــط الـــــــخـــــ ــ ــنـ ــ عـــــبـــــئـــــاً، بـــــــل كـــــــــان الـ
ــعـــد الأزمــــــة  أســــاســــيــــاً لـــخـــزيـــنـــة الــــــدولــــــة. بـ
ــــادي الـــغـــربـــي  ــتـــــصـ ــ وبـــســـبـــب الـــحـــظـــر الاقـ
وســــيــــطــــرة "الإرهـــــابـــــيـــــيـــــن" عــــلــــى حـــقـــول 
الــــنــــفــــط بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تـــفـــجـــيـــر بــعــض 
ــبــــاء عــلــى الـــدولـــة،  الـــخـــطـــوط زادت الأعــ
حيث بتنا نستورد هذه المشتقات عبر 
ــذيــــن يـــقـــومـــون بــــ"الـــســـمـــســـرة"  الـــتـــجـــار الــ
عــلــى الـــدولـــة، وكــانــت الــدولــة تتحمل كل 
ــادة لــلــمــواطــن  ــمــ ــاء لــتــأمــيــن الــ ــبــ هــــذه الأعــ
ولــلــقــطــاعــات الـــهـــامـــة كــالــنــقــل والــمــشــافــي 

والأفران.
وفي ظل هذا النقص طالبنا في مجلس 
الاتحاد العام وبحضور رئيس مجلس 
الـــــــــوزراء ومـــنـــذ زمـــــن بـــــأن يـــكـــون هــنــاك 
دراسات جدية لكيفية توزيع المشتقات 
ــكــــل دقــــيــــق  ــــوردة بــــشــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــيــــة الــ ــفــــطــ ــنــ الــ
وعــــادل، فهناك مــواطــن قــد يــنــال )400( 
ليتر وآخــر لا ينال أكثر من )20( ليتر 
وهــنــالــك مـــواطـــنـــون مـــدعـــومـــون يــنــالــون 

)1000( ليتر!!.
هــنــاك مشكلة أخـــرى فــي طريقة توزيع 
مادة المازوت وهي أن ضغط التوزيع 
يــحــمــل بــشــكــل كــبــيــر عــلــى كـــاهـــل الــقــطــاع 
الـــعـــام، فــهــو يـــــوزِّع لــلــمــشــافــي والــمــرافــق 

الـــحـــكـــومـــيـــة والأفـــــــــران والـــجـــيـــش وكـــافـــة 
أجهزة للدولة، بينما يتم إشراك القطاع 
الــخــاص فــي عملية التوزيع للمواطنين 
والنقل. إلا أننا نعرف أن مشكلة القطاع 
الــخــاص فــي ســوريــة أنــه استغلالي ولا 
يلبي الــغــرض تــحــديــداً فــي هـــذه الأزمـــة، 
حـــيـــث زاد اســـتـــغـــالـــه عـــمـــا قـــبـــل الأزمــــــة 
مئات المرات، ففي أزمة المازوت يأخذ 
القطاع الخاص ممثلًا بالكازيات الخاصة 
مخصصاته مما تستورده الحكومة كي 
يقوم بتوزيعها على المواطنين أو على 
وسائل النقل إلا أننا نرى غير ذلك حيث 
لا ينفذ القطاع الخاص هذه المهمة أبداً! 
وفــي ظــل تــراجــع قـــدرات خزينة الــدولــة 
فــالــمــفــروض وبــالــحــد الأدنــــى أن يــؤدي 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص دوره بــــتــــوزيــــع هـــذه 
المادة التي يستجرها من القطاع العام، 
فليس من المنطقي أن تتحمل 5 كازيات 
حكومية كل أعباء التوزيع بينما تحصل 
كازيات القطاع الخاص على مخصصاتها 
دون أن نــعــرف كيف وإلـــى أيــن تذهب. 
وبالوقت ذاته لا تقوم الرقابة التموينية 
الــجــمــارك بمعايرة ومراقبة  أو سلطات 
ــــاص الـــــــــذي يــبــيــع  ــــخــ ــــاع الــ ــقـــــطـ ــ ــــع الـ ــــوزيــ تــ
المازوت للسوق السوداء ولكنها تقوم 
بــمــاحــقــة كــــازيــــات الـــقـــطـــاع الــــعــــام فــقــط! 
ــارة الــــدولــــة  ــ ــــسـ ــا يــــــــؤدي إلــــــى خـ ــ وهــــــــذا مـ
وإرباكها. وهل من المعقول أن لا ينتبه 
الــــمــــســــؤولــــون الـــحـــكـــومـــيـــون والـــجـــهـــات 
الرقابية لهذه المشكلة الواضحة للعيان 

ونحن نتحدث بها منذ سبع سنوات. 
فها نحن نصرح كنقابات عمال ونشير 
إلــــى الــمــشــكــلــة ونـــضـــع الــحــلــول ولا أحــد 
يتحرك لمحاسبة القطاع الخاص الذي 
لا يــؤمــن حــاجــات الــمــواطــنــيــن مــن مــادة 
الـــمـــازوت رغـــم تــوافــرهــا لــديــه، وهـــم من 
استفادوا ونهبوا قبل الأزمة كثيراً فهل 

رئيس نقابة عمال النفط بدمشق لقاسيون:
الكازيات الخاصة بلا رقيب وهي سبب مشكلة المازوت

الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص خــــــــارج عـــــن ســـيـــطـــرة 
ــــم أنـــنـــي لـــســـت مــــن حــيــث  الــــــدولــــــة؟!!. رغـ
المبدأ ضد القطاع الخاص إلا أن هؤلاء 
الـــــذيـــــن يــــتــــاعــــبــــون بــــاقــــتــــصــــاد الــــبــــلــــد فــي 
لحظة الأزمــة هم أخطر من الإرهابيين 

وينبغي ضربهم.

ǨǨ المشكلة هي تركزون على أن معظم 
في طريقة توزيع المادة ألا يوجد مشاكل 
البديلة  الاستيراد  خطوط  أو  إنتاج  في 
السورية بعد  الحكومة  التي استخدمتها 

الحصار؟
قــبــل الأزمــــــة كـــانـــت مــصــافــيــنــا تــنــتــج )4( 
ــيـــتـــر ســــنــــويــــاً مـــــن الــــــمــــــادة وكـــنـــا  مــــلــــيــــار لـ
بـــحـــاجـــة )9( مـــلـــيـــار لــيــتــر ســـنـــويـــاً وبــعــد 
ــار هـــنـــاك نـــقـــصٌ كــبــيــر بسبب  ــــة صــ الأزمــ
الـــحـــصـــار والـــتـــدمـــيـــر الإرهــــابــــي لــإنــتــاج، 
ومــــع ذلــــك حـــاولـــت الـــدولـــة أن لا تشعر 
ــــت تـــســـتـــورد  ــاتــ ــ الـــــمـــــواطـــــن بـــالـــنـــقـــص وبــ
ــتــــجــــار ومــــــن عــــــدة دول كــــإيــــران  عـــبـــر الــ
وفــــنــــزويــــا وروســـــيـــــا. لـــكـــن هـــــذه الــســنــة 
ــا بـــــاســـــتـــــيـــــراد الــــــــمــــــــادة رغـــــــــم أن  ــ ــــرنــ ــأخــ ــ تــ
شــركــة »مــحــروقــات« أعـــدت خطة كاملة 
لـــــاحـــــتـــــيـــــاجـــــات وأرســــــلــــــتــــــهــــــا لـــمـــؤســـســـة 
بدراستها  تقوم  التي  النفط«  »تسويق 
كــونــهــا الــمــســؤولــة عــن اســتــيــراد الــمــادة، 
ووعــــــدت الــمــؤســســة أنــــه بـــبـــدايـــة الــشــهــر 

القادم سيتم حل المشكلة. 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــي كــــمــــواطــــن أنــــــا مــســتــعــد أن 
ــــاء رفــــــع الأســـــعـــــار لــتــخــفــيــف  ــبـ ــ أتـــحـــمـــل أعـ
الحمل الثقيل عــن الــدولــة، لكن بالمقابل 
يــنــبــغــي أن يـــكـــون تـــوزيـــع الـــمـــادة عــــادلًا 
وهــــــــذا مـــــا يـــخـــفـــف الـــــعـــــبء عــــلــــى الــــدولــــة 
ــيـــــس مـــن  ــ ــا أنـــــــــه لـ ــ ــمـ ــ والـــــــمـــــــواطـــــــن مـــــــعـــــــاً، كـ
المعقول أن تترك أســعــار الــمــادة لتصل 
لليتر  لــيــرة  لــيــرة و)200(   )150( إلــــى 
ــهــــات  الــــجــ ــــل  ــــدخــ تــ ودون  رقـــــــابـــــــة  دون 
الـــجـــهـــات  هــــــــذه  ــــت  ــانـ كـــ إذا  إلا  الـــمـــعـــنـــيـــة 
ــادة،  ــ ــمــ ــ ــعــــر الــ ــــن ارتــــــفــــــاع ســ مـــســـتـــفـــيـــدة مــ
ويــبــدو أنــهــم مــســتــفــيــدون طــالــمــا أنــهــم لا 
ــقـــومـــون بـــواجـــبـــهـــم ومـــراقـــبـــة الـــتـــوزيـــع  يـ
فــي كــازيــات القطاع الــخــاص فــي الوقت 
الذي يستمر فيه المراقبون التموينيون 

بمراقبة القطاع العام فقط!! 

ǨǨ يخصص ما  لحجم  تقدير  ليدكم  هل 
مــادة  مــن  الــخــاص  القطاع  لــكــازيــات 

المازوت؟ 

ــانـــت كـــازيـــات  فــــي الــــعــــام قـــبـــل الـــمـــاضـــي كـ
القطاع الــخــاص تأخذ ثلاثة أضــعــاف ما 
تـــأخـــذه كـــازيـــات الــقــطــاع الـــعـــام، وحينها 
أيضاً أُعطيت مادة »المازوت الأخضر« 
الخاصة بالنقل للقطاع العام بينما أُعطي 
»الــــمــــازوت الأحــــمــــر« الـــخـــاص بــالــتــدفــئــة 
لكازيات القطاع الخاص، وقدمنا حينها 
مــذكــرة اعــتــراض لــوزيــر الــنــفــط السابق 
»ســفــيــان عـــــاو« لــكــي يــتــم إعـــطـــاء مـــادة 

»المازوت الأحمر« للقطاع العام. 
مـــا زال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص حــتــى الــلــحــظــة 
يـــتـــزود بــالــمــادة ولـــه مــخــصــصــات جــيــدة 
ــمــنــحــون إذن شــحــن مـــصـــدق من  ــم يُ وهــ
الــجــهــات الـــــمُـــــزوِّدة، ويــنــبــغــي أن يــعــرف 
إلـــى مــن تُــعــطــى هـــذه الــكــمــيــة وأن يُختم 
إذن الــشــحــن هـــذا فــي آخـــر نقطة يصلها 
لمعرفة فيما لو تم تفريغ الــمــادة أم لا، 
ــــن تــــم تــفــريــغــهــا، كـــمـــا يــنــبــغــي مــراقــبــة  وأيــ
هــذه العملية ومــعــايــرة خــزانــات كازيات 
القطاع الخاص ووضــع جــدول بأسماء 
ــايـــة الـــمـــطـــاف.  ــهـ مــســتــلــمــي الـــــمـــــادة فــــي نـ
إن هـــذه الآلــيــة فــي الــرقــابــة مــعــتــمــدة في 
الكمبيوتر  العام ومبرمجة على  القطاع 
ــــات  ــازيـ ــ ــكـ ــ وبــــــالإمــــــكــــــان تـــطـــبـــيـــقـــهـــا عــــلــــى الـ
الــخــاصــة ويــنــبــغــي تــطــبــيــقــهــا لــمــعــرفــة من 
المستفيد من المازوت، فمن الممكن أن 
يــكــون المستفيد فــي نهاية الــمــطــاف هم 
الإرهــابــيــيــن عــلــى سبيل الــمــثــال، وهــنــاك 
إمـــكـــانـــيـــة وضــــــــرورة لاســـتـــصـــدار قـــانـــون 

يلزم القطاع الخاص بهذه الآليات!.

ǨǨ شركة قالت   2014 عــام  بداية  في 
السورية  المصافي  إن  »مــحــروقــات« 
الأزمة  قبل  ما  لمستويات  للإنتاج  عادت 
النفط  تستورد  ــادت  ع مصافينا  وأن 
انخفض  نفسه  وبالوقت  وتكرره،  الخام 
ذلك  يحقق  ألا   ،%60 بنسبة  الاستهلاك 

فوائض؟ وأين تذهب هذه الفوائض؟ 
لا أريــد الحديث عن الأمــور التخطيطية 
لــشــركــة "مــحــروقــات"، ولــكــن كلنا نعرف 
أن المصافي الــســوريــة كــانــت تــكــرر )4( 
مليار ليتر ســنــويــاً مــن نفطنا الــخــام أما 
الآن فنحن نستورد النفط الخام ونقوم 
بتكريره فهل طاقتنا التكريرية تستوعب 
زيادة فوق الـ)4( مليار ليتر؟! لا اعتقد 
ذلك. فنحن مازلنا بحاجة إلى )5( مليار 
ليتر إضــافــيــة لتغطية حاجتنا بــنــاء على 
ــــة. ولــكــن أستطيع  مــســتــويــات قــبــل الأزمـ
القول حالياً إن مستوى الاستهلاك قد 
انخفض كثيراً عن المستويات السابقة 
ــادة الـــمـــازوت  نــتــيــجــة الــتــهــجــيــر وغــــاء مــ
وكــل السلع الأخـــرى وإنخفاض القدرة 
الــشــرائــيــة لـــلـــدخـــول، ومــــن كــــان يستهلك 
)400( لــيــتــر انــخــفــض اســتــهــاكــه الــيــوم 

إلى )100( ليتر. 

ǨǨ الفساد لحجم  تقديرات  ليدكم  هل 
التي  الكميات  ماهي  تعرفون  هل  أو 

يستجرها القطاع الخاص من الدولة؟
لـــيـــس لـــديـــنـــا هـــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات، فــــا أحـــد 
ــنـــا مــــثــــل هــــــــذه الأرقــــــــــام  ــيـ يــــقــــبــــل أن يـــعـــطـ
تــــوزع للقطاع  الــتــي  بــالــكــمــيــات  المتعلقة 
الخاص، ولكننا نؤكد أن كازيات القطاع 
الــــــخــــــاص يـــصـــلـــهـــا مـــخـــصـــصـــاتـــهـــا بــشــكــل 
أن  والــجــمــيــع يستطيع  دوري ومنتظم 
يرى أن هذه الكازيات لا تبيع شيئاً منه 
الــمــســؤولــون ذلك  يــرى  للمواطنين. ألا 

أم أنهم متواطئون؟!

لست من حيث المبدأ ضد القطاع الخاص 
إلا أن هؤلاء الذين يتلاعبون باقتصاد البلد 

في لحظة الأزمة هم أخطر من الإرهابيين 
وينبغي ضربهم.

هل من 
المقعول 
أن لا ينتبه 

المسؤولون 
الحكوميون 

والجهات 
الرقابية لهذه 

المشكلة 
الواضحة 

للعيان ونحن 
نتحدث بها منذ 

7 سنوات!
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ǧǧخاص قاسيون

وأكــــــــد خـــبـــيـــر بـــيـــئـــي لــــجــــريــــدة قـــاســـيـــون 
أن توليد الــكــهــربــاء مــن طــاقــة بديلة من 
حــيــث الــمــبــدأ أمـــر جــيــد، وتــعــتــبــر الــطــاقــة 
ــغــــز الــــحــــيــــوي هــي  ــــة الــ ــاقـ ــ الـــشـــمـــســـيـــة وطـ
الاقل تكلفة والاعلى مردودية وخاصة 
لــــــاســــــتــــــهــــــاك الــــــمــــــنــــــزلــــــي والــــــمــــــشــــــاريــــــع 
الــــصــــغــــيــــرة كــــــالــــــمــــــزارع والـــــــــــــــورش، فــي 
حين تعتبر تكاليف الإنــشــاء والتركيب 
للمزارع الريحية مرتفعة كثيراً، وتصل 
إلى مليون ليرة سورية للعنفة الواحدة 
فـــــي حــــدهــــا الادنـــــــــى قـــبـــل الأزمــــــــــــة،  ولا 
تصلح لأن يتم اللجوء إلى انشائها من 

قبل أفراد بسبب تكاليفها العالية.
ــــد خــبــيــر الـــكـــهـــربـــاء هـــذه  ــــن جـــانـــبـــه أيـ ومـ
ــفـــكـــرة مـــعـــتـــبـــراً إنــــشــــاء مـــــــزارع ريــحــيــة  الـ
للمدة  نــظــراً  للمستثمرين،  جــاذبــة  غــيــر 
الطويلة والتي تتجاوز خمس سنوات 
ــــح عــلــى  ــــربـ ــدأ الــــــمــــــزارع بــــــدر الـ حـــتـــى تــــبــ
مــؤســســهــا، وبــالــتــالــي هـــي مــشــاريــع من 
الأجدى أن تقوم بها الدولة عوضاً عن 

المستثمرين.

محدودية الأضرار
كما لفت الخبير البيئي إلى أن الأضرار 
الجانبية لــمــزارع الــريــاح،  تتعلق بخط 
هــجــرة الــطــيــور، الـــذي تــدعــو المنظمات 
ــيـــوان  الــــدولــــيــــة الـــمـــخـــتـــصـــة بـــحـــمـــايـــة الـــحـ
إلــى تجنب إنشاء مــزارع ريــاح في تلك 

الخطوط.
ــــي الــــكــــهــــربــــاء، نــفــى  وبـــــــــــدوره الـــخـــبـــيـــر فـ
وجـــود أضـــرار ناجمة عــن إقــامــة مــزارع 
ريـــحـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــــالأرض الــمــقــامــة 
عليها تلك الــمــزارع، حيث تبقى صالحة 
ــــود  ــ ــــع وجـ ــ ــتـــــى مـ ــ لــــــلــــــزراعــــــة والــــــــرعــــــــي حـ
ــا يــنــتــج عــنــهــا من  الــعــنــفــات، بــاســتــثــنــاء مـ

ضجيج..

موقع واحد معلن
ــــريـــــح، مــثــلــهــا مـــثـــل بـــاقـــي أنـــــواع  وتـــعـــد الـ

الــطــاقــات الــمــتــجــددة، لا يمكن الاعــتــمــاد 
بقعة على  فــأي  عليها بصفة مستديمة، 
الأرض قـــد تــتــعــرض لـــريـــاح عــاتــيــة في 
ــتـــوقـــف عــنــدهــا  بـــعـــض الأوقـــــــــــات، وقــــــد تـ
الريح تماماً في أوقــات أخرى وللتغلب 
على مشكلة تذبذب الطاقة، نتيجة لتغير 
سرعة الــريــح، يجب أن يــواكــب برنامج 
إنــــــشــــــاء مــــحــــطــــات قــــــــوى تــــعــــمــــل بـــطـــاقـــة 
الــريــح، برنامجاً آخــر لحفظ الطاقة، إما 
على صورة طاقة كهربية في بطاريات، 
أو طــاقــة ميكانيكية تــســتــخــدم فـــي رفــع 
الـــمـــيـــاه إلـــــى أعـــلـــى فـــــوق جـــبـــل مــــثــــاً، ثــم 
إعـــادة اســتــخــدام هــذه الــمــيــاه فــي توليد 

الكهرباء عندما تضعف الرياح.
فــي  الــــكــــهــــربــــاء حــــــــددت  ــــت وزارة  ــانـ ــ وكـ
مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم الـــمـــوقـــعـــة مــــع الــمــجــمــع 
الــــــســــــوري الأوروبـــــــــــــــي، مــــوقــــعــــاً واحــــــــداً 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــحـ لـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ مــــــــــشــــــــــروع مــــــــــزرعــــــــــة ريـ
بــاســتــطــاعــة 5 مــيــغــا واط عــلــى أســـاس 
مــفــتــاح بــالــيــد بــمــوجــب عــقــد بــالــتــراضــي 
وبـــتـــســـهـــيـــات وأســـــعـــــار تــشــجــيــعــيــة مــن 
قبل المجمع السوري الأوروبي إضافة 
ــاء مــــزرعــــة أو مـــــــزارع ريــحــيــة  إلـــــى إنــــشــ
باستطاعة إجمالية قدرها 100 ميغاواط 
فــي مــواقــع ريحية واعــــدة، وصـــولًا إلى 

طاقة إجمالية قدرها 105 ميغا واط.
الـــعـــنـــفـــات  ــــات، إن  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ وبــــحــــســــب 
الــــريــــحــــيــــة الـــمـــصـــنـــعـــة مـــــن قــــبــــل الــمــجــمــع 
الـــــســـــوري الأوروبـــــــــــي تـــصـــل اســـتـــطـــاعـــة 
الـــواحـــدة منها إلـــى 2.5 ميغا واط، أي 
أن تنفيذ المشروع المعلن عنه من قبل 
وزارة الكهرباء )إنتاج 105 ميغا واط( 

يحتاج إلى 50 عنفة ريحية.
أن  الــــــــــكــــــــــهــــــــــربــــــــــاء  وزارة  وذكــــــــــــــــــــــــــرت 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا تـــتـــضـــمـــن تـــركـــيـــب أكـــثـــر 
الـــعـــنـــفـــات  مــــــن  واط  مــــيــــغــــا   2500 مــــــن 
الريحية لغاية عــام 2030، لإنتاج نحو 
7 مليارات كيلوواط ساعي من الطاقة 

الكهربائية.
وتتمتع ســوريــة بكمون ريــحــي نظري 
لإنــتــاج الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، يــقــدر بنحو 

أجمع خبير بيئي 
ومهندس كهرباء، 

فضلا عدم ذكر 
اسميهما، على 

أهمية توليد الطاقة 
الكهربائية عن طريق 

الرياح، في إشارة إلى 
وصول مجموعة من 

العنفات الريحية 
لمرفأ طرطوس، 

طول جسم الواحدة 
منها يصل إلى 70 

متر، بغرض تركيبها 
والاستفادة منها 

في توليد الكهرباء، 
وبالتالي تحسين وضع 
التيار الكهربائي، بعد 

أن وصلت ساعات 
التقنين إلى 12 ساعة 

بسبب الأعطال 
ونقص الوقود اللازم 

لتشغيل محطات 
التوليد..

شح المازوت والفيول يوجهان الأنظار إلى الرياح
مشروع مزارع ريحية لإنتاج 105 ميغا واط من الكهرباء..

80 ألــف ميغا واط، ولــديــهــا الــعــديــد من 
ــتـــاج هــذه  الــمــنــاطــق الــــواعــــدة ريــحــيــا لإنـ

الطاقة.

مبررات المشروع
ويأتي توجه وزارة الكهرباء إلى مصادر 
الــطــاقــة الــبــديــلــة  مــن الـــريـــاح والــشــمــس، 
انطلاقا من محدودية الــمــوارد المحلية 
من النفط والغاز، بهدف تلبية جزء من 
الطلب على الطاقة بشكل عــام والطاقة 
الكهربائية بشكل خاص، وفقاً للوزارة.

وكـــانـــت وزارة الـــكـــهـــربـــاء وقـــعـــت نــهــايــة 
تشرين الأول 2013، مذكرة تفاهم مع 
“المجمع السوري الأوروبي للصناعات 
الثقيلة”، يتم وفقها إنشاء مزارع ريحية 
في المناطق الواعدة ريحياً باستخدام 
الــعــنــفــات الــريــحــيــة الــمــصــنــعــة والمجمعة 
فـــي مــعــمــل الــمــجــمــع، ومـــن ثـــم دعـــت في 
الـــراغـــبـــيـــن  الــمــســتــثــمــريــن  شـــبـــاط 2014 
بــتــنــفــيــذ مــــــزارع ريـــحـــيـــة، لــلــقــيــام بــإنــشــاء 
ــنـــاطـــق مـــخـــتـــلـــفـــة واعــــــدة  ــهـــم بـــمـ ــعـ ــاريـ مـــشـ

ريحياً.
ويــعــتــبــر الــمــجــمــع الــــســــوري الأوروبـــــــي 
ــلـــة، الـــمـــتـــخـــصـــص فــي  ــيـ ــلـــصـــنـــاعـــات الـــثـــقـ لـ
تصنيع العنفات الريحية هو الأول في 
منطقة الشرق الاوسط باستطاعة تقدر 
بـ 2.5 ميغاواط لكل عنفة، حيث تعمل 
نحو 25 سنة كما يتعاون مع شركات 
عـــالـــمـــيـــة مــتــخــصــصــة لــتــصــنــيــع مــنــتــجــاتــه 
ــــة وفــــــــــق الــــنــــظــــم  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ وبــــــمــــــواصــــــفــــــات عـ

العالمية المعتمدة.
كما أوضح رئيس مجلس الوزراء وائل 
الحلقي بداية عام 2014، وجود صعوبة 
فــــــي تــــأمــــيــــن الـــــــوقـــــــود الــــــــــــازم لــتــشــغــيــل 
التي تحتاج كــل يوم  التوليد،  محطات 
إلــى 35 ألــف طــن مــكــافــئء نفطي، لافتا 
إلى أن وزارة الكهرباء تقوم بالتعاون 
مــع وزارة الــنــفــط بــتــأمــيــن مــا أمــكــن من 
ــاز الـــتـــي يــمــكــن أن  ــغــ مـــادتـــي الـــفـــيـــول والــ
ــاقــــة الـــمـــطـــلـــوبـــة  تــــــــؤدي إلــــــى تـــأمـــيـــن الــــطــ
الــقــادمــة، علماً أن إنتاج  خــال المرحلة 

ســـوريـــة مـــن الــنــفــط انــخــفــض مـــن 350 
ــة، إلــى 10  ألــف برميل يــومــيــاً قبل الأزمــ

آلاف برميل نفط خلال الأزمة.
ــار إلـــــــى أن الــــبــــيــــانــــات الإحــــصــــائــــيــــة  ــ ــــشـ يـ
الموجودة لدى وزارة الكهرباء، كانت 
أشــــــارت إلــــى أن الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء 
وصـــــل فــــي 2012 إلـــــى نـــحـــو 50 مــلــيــار 
ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن  كــيــلــو واط ســــاعــــي، ومـ
يــــــــــزداد هـــــــذا الــــطــــلــــب فـــــي 2013 لــيــصــل 
إلــى 148 مليار كيلو واط ســاعــي، وأن 
فــي  ازداد %15  الـــكـــهـــربـــاء  عـــلـــى  الـــطـــلـــب 

الذروة قياساً بـ2010.

أفضل المناطق للمشروع
وتـــعـــتـــمـــد الــــطــــاقــــة الـــمـــتـــاحـــة فـــــي الــــريــــاح 
بـــصـــورة حــاســمــة عــلــى ســرعــتــهــا، حيث 
تـــتـــضـــاعـــف الـــطـــاقـــة إلـــــى ثـــمـــانـــيـــة أمــثــالــهــا 
كلما زادت سرعة الــريــاح إلــى المثلين، 
والـــمـــتـــوســـط الـــســـنـــوي لـــســـرعـــة الـــريـــاح 
ــــل مــــن ســـتـــة أمــــيــــال فــي  يـــتـــفـــاوت مــــن أقــ
الساعة في بضع مناطق، إلــى 20 ميلًا 
في الساعة في بعض المناطق الجبلية 
ــتـــــي تــبــلــغ  ــ ــة، والـــــســـــرعـــــات الـ ــيــ ــلــ ــاحــ والــــســ
أو تــزيــد عــلــى 12 مــيــا فـــي الــســاعــة في 
المتوسط، هي السرعات المناسبة لكي 
تــكــون الآلـــة الــريــحــيــة الــمــولــدة للكهرباء 
اقتصادية، ويمكن أن تتوافر في مناطق 
واســــعــــة. وتــبــلــغ طـــاقـــة الــــريــــاح الــكــونــيــة 
ــاً خــمــســة  ــبــ ــقــــريــ ــادل تــ ــ ــعــ ــ ــا يــ ــ الــــمــــتــــوقــــعــــة مــ
ــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــدامــ ــ ــــخــ ــتــ ــ أضــــــعــــــاف الاســ
الحالية على مستوى العالم، وحيث إن 
القوى المتاح توليدها من الرياح ترتفع 
بارتفاع مكعب سرعة الرياح، لذلك فإن 
الــمــنــاطــق ذات الـــريـــاح الــشــديــدة ســوف 

تشهد تطوراً كبيراً في هذا المجال.
والجدير بالذكر إن ما يقرب من 2% من 
ضوء الشمس الساقط على سطح الكرة 
الأرضية يتحول إلى طاقة حركة للرياح، 
وتزيد هذه الكمية من الطاقة كثيراً على 
مــا يستهلك مــن الطاقة فــي جميع أنحاء 

العالم في أي سنة من السنين.

تعتمد الطاقة 
المتاحة في 

الرياح بصورة 
حاسمة على 

سرعتها، 
حيث تتضاعف 

الطاقة إلى 
ثمانية أمثالها 

كلما زادت 
سرعة الرياح 

إلى المثلين



15قاسيون ـ العدد ٦٧٣ الأحد ٢٨ أيلول ٢٠١٤  شؤون محلية

لقد تأسس الحزب الشيوعي السوري في الثامن 
ــام 1924عـــشـــيـــة  ــ والـــعـــشـــريـــن مــــن تـــشـــريـــن الأول عـ
الــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى عــام 1925 وفــي أعقاب 
الــــثــــورات والانـــتـــفـــاضـــات الــمــتــتــالــيــة ضـــد الاحـــتـــال 
الــفــرنــســي، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن إمـــكـــانـــات الــحــزب 
كانت متواضعة يــوم الإعــان عن تأسيسه إلا أنه 
انــخــرط فـــور نــشــوئــه فــي الــمــعــارك الــوطــنــيــة وقــام 
أعـــضـــاؤه وأصـــدقـــاؤه بــتــوزيــع بــيــانــاتــه عــلــى جنود 
الجيش الفرنسي من فرنسيين ومغاربة وغيرهم، 
يــدعــونــهــم إلـــى عـــدم مــقــاومــة الـــثـــوار، وكــتــب قــادتــه 
ومناضلوه، ودعــوا قــولًا وفعلًا إلــى تأييد الثورة 
الــوطــنــيــة، وقــــدم الــشــيــوعــيــون مــســاعــدات مختلفة 
لــلــحــركــة الـــوطـــنـــيـــة، وشـــــاركـــــوا إلـــــى جـــانـــب الـــقـــوى 
الــوطــنــيــة فــي الــنــضــال ضــد الاحـــتـــال، وقـــد تعرض 
عـــدد مــن قــادتــه لــاعــتــقــال والــســجــن، وأرســـلـــوا إلــى 
المنافي فــي أرواد والــقــدمــوس والــرقــة، كما قــاوم 
الحزب كل محاولات تمزيق الوطن إلى دويلات 
ــــاولات تــرســيــخ  ــــحـ طـــائـــفـــيـــة، ونــــاضــــل بـــعـــنـــاد ضــــد مـ
الكيانات التي أقامها الاستعمار على أسس طائفية 

ومصطنعة.
ــنــــضــــال ضــد  ــــزب الــ ــ ــا يــــــــزال حـ ــ ــ ــــان حــــزبــــنــــا ومـ ــ لــــقــــد كـ
الــطــائــفــيــة والـــســـيـــاســـات الـــمـــرتـــكـــزة إلـــيـــهـــا، وعــرفــت 
ــــذلـــــك مــعــتــقــات  ســــجــــون الاحـــــتـــــال الــــفــــرنــــســــي، وكـ
الديكتاتوريات العسكرية بين عامي 1954-1949، 
ومــــراكــــز الـــمـــبـــاحـــث والـــســـجـــون فــــي عـــهـــد الـــوحـــدة 
ــــل ســتــيــنــيــات الــقــرن  فـــي أواخـــــر خــمــســيــنــيــات وأوائــ
الــمــاضــي الــعــديــد الــعــديــد مــن مناضلي الــحــزب ممن 

تصدوا للاحتلال والديكتاتورية..
ــيــــوم ونـــحـــن عــلــى مـــشـــارف الــــذكــــرى الــتــســعــيــن  والــ
لتأسيس الــحــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري، نحيي كل 
مــنــاضــلــيــه الـــذيـــن لـــم يــبــخــلــوا بـــبـــذل، ولــــم يـــتـــرددوا 
فــــي مــجــابــهــة أعـــــــداء الــــوطــــن والــــشــــعــــب، وســـطـــروا 
بــصــمــودهــم وتــضــحــيــاتــهــم تـــاريـــخ الـــحـــزب، ولــعــبــت 
نــضــالاتــهــم دوراً كــبــيــراً فــي بــنــاء الــحــزب وتوسيع 
ــنــــي والـــطـــبـــقـــي  ــــوذه، وفــــــي إبـــــــــراز وجــــهــــه الــــوطــ ــفــ ــ نــ
ــــرف، مــــمــــا أكــــســــبــــه تــــلــــك الــــســــمــــعــــة والـــهـــيـــبـــة  ــــشــ ــمــ ــ الــ

المحترمة.
وعــلــى صــفــحــة شــريــط الـــذكـــريـــات تــتــألــق مــئــات بل 
آلاف الأســـــمـــــاء، وحـــســـبـــي أن أشــــيــــر إلـــــى بــعــضــهــا 
كــمــثــال، وأنـــا واثـــق أنــكــم ســتــذكــرون الكثير غيرهم 

من المناضلين بكل الإجلال والاحترام:
»فـــــؤاد الــشــمــالــي وخـــالـــد بـــكـــداش وفـــــوزي الــزعــيــم 
ونــــاصــــر حــــــدة، والـــشـــهـــيـــد الـــطـــيـــب شــــربــــك، وبـــشـــار 
موصلي وخالد الكردي وسميح الجمالي والعامل 
اسماعيل الــطــرودي وفــوزي الشلق وعبد العزيز 
حـــربـــة وأيـــــــوب شـــمـــعـــون والـــمـــحـــامـــي عـــبـــد الــكــريــم 
ــــاب رشـــوانـــي  ــارة وديــــــب قـــطـــيـــرة وعـــبـــد الـــــوهـ ــيــ طــ
والــشــاعــر رشــيــد كـــرد وحــنــا أصــــان ونــديــم وعمر 
رمضان وأبو فؤاد خلو والشهيد فرج الله الحلو 
وســعــيــد الـــدروبـــي وحــفــظــي الــبــيــروتــي واســمــاعــيــل 
الـــبـــاشـــا وأديـــــــب قـــزعـــلـــي وعـــمـــر قـــطـــريـــة وســيــمــون 
شـــمـــشـــيـــخ ورشــــــيــــــد جــــــــال وكــــــمــــــال عــــبــــد الـــمـــجـــيـــد 
ــبـــدي عــبــاس  ــــي وعـ ــــوري وحـــســـن أوسـ ويـــونـــس نـ
وأبو جهاد عابدي عابد ومحمد شيخموس نسي 
وفرحة عثمان ومحمد شويش ومحمد علي بيس 
و... والنضال سيستمر لأن الــصــراع مـــازال قائماً 
ولن ينتهي بين ليلة وضحاها.. لأنه صراع وجود. 

من الذاكرة

مشارف الذكرى
¿ محمد علي طه

جمال عبدو في مجلس الشعب:
الشعب سيفقد بعض ما تبقى من ثقة بالحكومة!

وكان للرفيق الدكتور جمال عبدو عضو مجلس 
ــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة الــمــداخــلــة  الـــشـــعـــب عــــن حـ

التالية:
السيد الرئيس السادة الزملاء

ــــدم شـــهـــيـــداً أو  ــيـــتٌ فــــي ســــوريــــة إلا وقــ لــــم يـــبـــق بـ
جريحاً أو مفقوداً أو مخطوفاً وعانى من أزمات 
من كل شاكلة ونوع ونحن نختلف إلى الآن على 
تسميتها أزمة وطنية أم لا؟ وتأتينا التطمينات 
من الحكومة بأن الوضع بخير وتحت السيطرة!
إن وطــنــنــا وشــعــبــنــا يــنــتــظــر مـــن الــحــكــومــة بــيــانــاً 
استثنائياً بمستوى التحديات فالأزمة السورية 
أزمـــــــــة بـــنـــيـــويـــة وعـــمـــيـــقـــة ومــــتــــراكــــبــــة ومـــتـــداخـــلـــة 
ببعديها الداخلي الأساسي والخارجي المستفيد 

والمؤجج والموظف.
بــديــهــي الـــقـــول إن الــتــصــدي لأي أزمــــة يستدعي 
ــــذا يــعــنــي بــالــنــســبــة لــبــلــدي  مــعــالــجــة أســـبـــابـــهـــا، وهــ
ســــوريــــة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، الــــذي 
يتضمن جوانبه العسكرية بطبيعة الحال، ولكنه 
يتضمن كذلك معالجة كل الملفات العالقة تاريخياً 
والمستجدة بحكم مفرزات الأزمــة على المشهد 
الــتــي تهم المواطن  الــســوري، أي جملة القضايا 
ــاً واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً  ــيــ ــيــــاســ الـــــــســـــــوري، ســ
وديــــمــــوقــــراطــــيــــاً ومــــــن هــــــذا الـــمـــنـــطـــق يـــنـــبـــغـــي أن 
لا يــغــيــب عـــن الـــبـــال بــالــمــطــلــق أن الأمــريــكــيــيــن لم 
ولـــن يــكــونــوا يــومــاً جــاديــن بمكافحة الإرهــــاب - 
ــاً - وإنـــمـــا هم  ــاســ الــمــســؤولــيــن عـــن تــصــنــيــعــه أســ
التنظيمات الإرهابية  بـــإدارة  معنيون وجـــادون 
بــهــدف الـــوصـــول إلـــى أهـــــداف مـــحـــددة تــصــب في 

الأجندة الأمريكية المشبوهة.
وعليه فإن التوجه الحقيقي يستدعي الذهاب إلى 
حل سياسي حقيقي، وجذري وشامل بين جميع 
الــســوريــيــن بــعــيــداً عــن أيـــة أوهــــام مرتبطة بإحياء 
شــعــارات الإســقــاط أو الحسم بــالــتــوازي مــع قيام 
الــجــيــش الـــعـــربـــي الــــســــوري بــمــهــامــه فـــي مــواجــهــة 
الإرهـــــاب والــمــســلــحــيــن مـــن كـــل شــاكــلــة ولـــــون. أمــا 
بالنسبة لموضوع المصالحات التي تمت وتتم في 
مناطق عــديــدة فــي ســوريــة مــع إيجابياتها والتي 
نــدعــو فــي حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة إلـــى توسيعها 
الأمــنــي والاجتماعي وتعيد  التوتر  كونها تخفف 
ــــى تـــلـــك الـــمـــنـــاطـــق، لــكــنــهــا فــي  الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة إلـ
ــالـــتـــســـويـــات  ــكـــن تـــســـمـــيـــتـــهـــا بـ أحــــســــن الأحــــــــــــوال يـــمـ
وتبقى هشة ومؤقتة إذا لم تدعّم بعملية سياسية 
ــلــــي  ــنـــــي ســـــــــوري داخــ ــ ــتـــــوج بـــــحـــــوار وطـ ــ ــلــــة تـ ــامــ شــ
ــتــــطــــرف والـــطـــائـــفـــيـــة ويــحــفــظ  يــــرفــــض الـــعـــنـــف والــ
وحدة وسيادة البلاد، لتكون قادرة بالتالي على 
إعادة الإعمار بأيدي سورية وبأموال سورية أو 
بــمــشــاركــة حــلــفــاء ســـوريـــة الــحــقــيــقــيــيــن مـــن روســيــا 

والصين وإيران ودول البريكس وغيرها.
السيد الرئيس

ــــب أن نـــســـمـــع  ــعـ ــ ــــشـ كـــــــــان بـــــــودنـــــــا فـــــــي مــــجــــلــــس الـ

أجــوبــة واضــحــة حـــول الــوضــع الــمــيــدانــي، وآفـــاق 
الــحــل ومـــا الـــذي يــحــدث فــي الــقــنــيــطــرة والــتــدخــل 
الصهيوني المباشر إلى جانب مسلحي النصرة 
وغيرهم وخــطــورة الوضع بعد اختطاف قوات 
ــارة أحـــد رمـــوزهـــم إلـــى الــكــيــان  ــ ــــدوف( وزيـ ـــ )أنــ الـ
الـــصـــهـــيـــونـــي، وكــــذلــــك الــــوضــــع الــخــطــيــر الــحــاصــل 
حول مدينة عين العرب وقراها المحاصرة ومنذ 
أكثر من سنة والتواطؤ المكشوف بين داعش 

والنظام التركي.
ــتــــصــــف الـــــبـــــيـــــان الـــــــــــــوزاري  الــــــــســــــــادة الـــــــــزمـــــــــاء: يــ
بالعموميات وكأنه بيان إعــان نوايا فلا خطط 
مــــحــــددة واضــــحــــة ولا جــــــدول زمـــنـــي مـــحـــدد أمـــا 
اعـــتـــبـــار الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة بـــأنـــهـــا كـــانـــت حــكــومــة 
إدارة أزمـــة، فمن أعــطــاهــا هــذه الصفة وأتــســاءل 
ــا أم  ــهــ ــا فـــي إدارتــ إذا كـــانـــت نــجــحــت فـــي قــضــيــة مـ
لا؟ أعتقد أن الجواب معروف للكثيرين أمــا أن 
تتكيف الحكومة الجديدة مع الأزمة فهذا شأنها، 
لــكــن كــيــف يــمــكــن أن يــتــكــيــف الــمــايــيــن مـــن أبــنــاء 
شــعــبــنــا مــعــهــا، وهــــل الـــوطـــن والـــشـــعـــب الـــســـوري 
بقادر على تحمل المزيد فــوق طاقته لزمن غير 

محدد؟!!
إذا كــــان الــتــقــيــيــم لــلــفــتــرة الــتــي أدارتــــهــــا الــحــكــومــة 
الـــســـابـــقـــة الــــتــــراجــــع عـــلـــى كـــافـــة الـــمـــســـتـــويـــات ولـــم 
يتحقق مــن بينها اي شـــيء يـــذكـــر.... فـــإن تــكــرار 
كلمة استمرار في البيان الموجود أمامنا يعني 
استمرار التراجعات فكان التراجع عن سياسات 
الــدعــم تحت مفهوم عقلنة الــدعــم ولــم نجد شيئاً 
ــهـــذا مــــا حـــصـــل مــــع حــــوامــــل الــطــاقــة  ــيـــه، فـ ــاقــــاً فـ عــ
والمشتقات النفطية والمواد التموينية وتراجع 
الزراعي والصناعي  الدعم للقطاعين الإنتاجيين 
وانــعــكــس ذلـــك بــتــراجــع مــســتــوى معيشة أكثرية 
السكان فازداد الفقراء فقراً وأكثر من /50/ بالمئة 
من الشعب بحاجة إلى إغاثة وليس فقط الدعم، 
والـــحـــديـــث يــتــم عـــن تــحــســن مــســتــوى الــمــعــيــشــة!! 
هــل يقصد بــذلــك تحسين مستوى معيشة قوى 

الفساد وتجار الحروب والأزمات.
المركزي  المصرف  البيان على سياسات  يعول 
للحفاظ على قيمة الليرة السورية، ســؤال: هل 
ــــذه الـــســـيـــاســـات أم هــــي أيــــضــــاً فــاشــلــة  نـــجـــحـــت هــ

وبحاجة إلى إعادة نظر؟
الحديث عن العدالة الاجتماعية ضمن هذا الواقع 

هو ابتعاد عن الواقع وهذا أقل ما يقال  
السيد الرئيس السادة الزملاء

ــيــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة مـــــن قــــبــــل حـــكـــومـــة  ــيــــاســ إن الــــســ
ــــاب  ــبــ ــ ــــت أحـــــــــد الأســ ــانــ ــ الـــــعـــــطـــــري – الـــــــــــــــــدردري كــ
الداخلية للأزمة السورية، وبيان الحكومة اليوم 
السياسات ولكن بخطوات  هــو استمرار لنفس 
مـــــتـــــســـــارعـــــة أكـــــــثـــــــر، مــــســــتــــغــــاً ظــــــــــــروف الأزمــــــــــــة، 
فـــالـــتـــشـــاركـــيـــة بــالــمــعــنــى الـــعـــمـــلـــي، هــــي خــصــخــصــة 
ــيـــع لــلــقــطــاع الــــعــــام وتــــراجــــع فــــي دور الـــدولـــة  وبـ

ــقـــطـــاع الــــخــــاص، والأخــــطــــر الــســمــاح  لــمــصــلــحــة الـ
بدخول الاستثمار الخاص إلى قطاعات سيادية 
كانت محصورة سابقاً بالدولة كالقطاع الطاقوي 
)كـــهـــربـــاء – مــشــتــقــات نــفــطــيــة( وكـــذلـــك الــمــرافــئ 
والـــمـــطـــارات وســكــك الــحــديــد – ولـــذلـــك نــعــبــر عن 
اعــتــراضــنــا على هــذا الــتــوجــه الخطير ليس فقط 
بــنــتــائــجــه الاقــتــصــاديــة– الاجــتــمــاعــيــة وإنـــمـــا أمــنــيــاً 
ــاتـــجـــاه تــأمــيــم  ــــذهـــــاب بـ وعـــســـكـــريـــاً، فـــمـــن الآمــــــن الـ
مــا تــمــت خصخصته فــي فــتــرات ســابــقــة، وتــأمــيــم 
قطاع الاتصالات الخلوية التي تدر أرباحاً هائلة، 
ونعود لطرح الخصخصة تحت ستار التشاركية 
مــســتــغــلــيــن ظـــــروف الأزمــــــة، والـــتـــجـــارب الــمــؤلــمــة 

لهذه السياسات كثيرة لا مجال لحصرها.
أرجــو من الحكومة الحالية العمل الجاد لضرب 
مرتكزات الفساد الكبير وخاصة في جهاز الدولة 
والـــتـــي بــقــيــت حـــبـــراً عــلــى ورق، ومـــا الــفــســاد في 
صفقات الطحين عام 2013 إلا غيض من فيض.

السادة الزملاء:
الــبــيــان لـــم يــذكــر شــيــئــاً عـــن حـــل لــمــشــكــلــة الــبــطــالــة 
وتــشــغــيــل الـــشـــبـــاب وعـــمـــلـــيـــاً الـــحـــكـــومـــة تـــرفـــع مــن 
ــالــــة الـــمـــرتـــفـــعـــة أصــــــــــاً، ومــــمــــارســــات  ــبــــطــ نــــســــب الــ
الــــحــــكــــومــــة خــــيــــر دلـــــيـــــل عــــلــــى ذلــــــــــك، فــــهــــي تــضــع 
شروطاً تعجيزية للعاملين في الدولة ليحضروا 
إلــى مــراكــز الــمــدن رغــم علمهم مسبقاً باستحالة 
ذلــــك لـــظـــروف خـــارجـــة عـــن إرادتــــهــــم لــدفــعــهــم إلــى 
ــاً نــــكــــرر الـــحـــديـــث  ــ ــــضــ ــالــــة أو الإقــــــالــــــة، وأيــ ــقــ ــتــ الاســ
عـــن الــــقــــرارات الــجــائــرة فـــي صـــرف الــعــامــلــيــن في 
الــخــدمــة وهـــم عــلــى رأس عملهم عــلــى الــرغــم من 
أن مواقفهم من المسلحين لا غبار عليها لا كما 

كانت الذريعة.
أمــا الــغــاء الجنوني للأسعار والـــذي لا يتناسب 
أبداً مع الأجور فحدث ولا حرج، مجند احتياط 
فـــي الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري أب ورب أســـرة 
ـ وقــــد وضــــع دمــــه عــلــى كــفــه فـــي جــبــهــات الــقــتــال 
يقبض راتباً قــدره /20000/ عشرون الف ليرة 
ســـوريـــة، وآخــــر لــيــس لـــه عــائــلــة يــعــمــل مـــع لــجــان 
مختلفة يقبض ضعف هذا المبلغ وشتان ما بين 

الاثنين!!!
السيد الرئيس:

مــــاذا ســيــقــول الـــمـــواطـــن الـــســـوري الـــمـــحـــروم من 
مياه الــشــرب لأشهر وأكــثــر عندما يسمع البيان 
الــــــــوزاري وهــــو يــــــردد: »ســنــســتــمــر فـــي الــحــفــاظ 
ــتـــــزود بـــمـــيـــاه الـــشـــرب  ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى خــــدمــــات الـ
النقية والآمنة«فكأن الحكومة في واد والشعب 

في واد آخر...
أحد الزملاء يرد قائلًا: »الله يعين الحكومة”

أقول الله يعين الشعب
فالشعب سيفقد بعض ما تبقى من ثقة بالحكومة، 
فالمكتوب معروف من عنوانه وســيــذوب الثلج 

ويبان المرج

تابع مجلس 
الشعب في جلسته 
الثانية من الدورة 

الاستثنائية الرابعة 
للدور التشريعي الأول 

التي عقدها اليوم 
برئاسة محمد جهاد 

اللحام رئيس المجلس 
مناقشة البيان 

الوزاري للحكومة 
الجديدة حول برنامج 

عملها للمرحلة 
المقبلة بحضور 

الدكتور وائل الحلقي 
رئيس مجلس الوزراء 

وأعضاء الحكومة.
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حملة إعلامية 
وقانونية 

يجب أن تركز 
على الوسائل 

اللاأخلاقية 
التي يلجأ لها 

المحتل في 
إدارة المناطق 

الخاضعة له

فلسطين
ــلـــت حـــركـــتـــا »فــــتــــح« و»حـــــمـــــاس«،  تـــوصـ
الــقــاهــرة إلى  الخميس 2014/9/25، فــي 
ــامـــــل« حــــــول إدارة حــكــومــة  ــ »اتــــــفــــــاقٍ شـ
الــتــوافــق الــوطــنــي لــقــطــاع غــــزة، حسبما 
أفــــــاد مـــســـؤولـــون فــــي الـــحـــركـــتـــيـــن. وفـــي 
ســيــاق آخــر رفــضــت الـــدول الأعــضــاء في 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة مشروع 
قــــرار عــربــي يــطــالــب الاحـــتـــال بالتخلي 
عـــــن تـــرســـانـــتـــه الـــــنـــــوويـــــة. وقــــــد صـــوتـــت 
ــــرار فــــي حـــيـــن أيـــدتـــه  ــقـ ــ 58 دولـــــــة ضــــد الـ
45 دولــــــــة، وامـــتـــنـــعـــت بـــاقـــي الــــــــدول عــن 
الوكالة  بــأن  علماً  تغيبت،  أو  التصويت 

الدولية للطاقة الذرية تضم 162 دولة.

�  �  �

مصر
نقلت صحيفة »فيدوموستي« الروسية 
عــن مصدر فــي صناعة الــدفــاع، ومصدر 
قــريــب الــصــلــة مــن إدارة شــركــة »روس 
أوبورون أكسبورت« التي تدير غالبية 
الصادرات الروسية من السلاح والعتاد 
أوبـــــــــــــــورون  »روس  أن  الــــــعــــــســــــكــــــري، 
أكــــــــــســــــــــبــــــــــورت« اتـــــــفـــــــقـــــــت عـــــــلـــــــى تـــــــوريـــــــد 
ــــة  ــيـ ــ ــــاروخـ ــــات دفـــــــــــاع جـــــــــوي صـ ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ مـ
بــقــيــمــة  أم«  فــــي  ــــراز »أس-300  طــ مــــن 
ــا نــــحــــو نــــصــــف مـــلـــيـــار  ــ ــــدارهـ ــقـ ــ إجــــمــــالــــيــــة مـ
دولار، إلــــى مـــصـــر. وتــشــيــر الــمــعــطــيــات 
أن مــصــر قــد تــتــعــاقــد عــلــى شـــراء أسلحة 
روسية بقيمة إجمالية مقدارها أكثر من 

ملياري دولار.

�  �  �

أوكرانيا
ــلـــت وكـــــالـــــة »رويــــــــتــــــــرز« لــــأنــــبــــاء عــن  ــقـ نـ
مـــصـــادر مــطــلــعــة، أن الــرئــيــس الـــروســـي، 
فلاديمير بوتين، بعث رسالة إلى نظيره 
الأوكـــرانـــي بــوروشــيــنــكــو نبهه فيها إلــى 
عــواقــب وخــيــمــة عــلــى أوكــرانــيــا فــي حــال 
أصـــبـــحـــت اتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة الانــتــســابــيــة 
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي نــافــذة المفعول. 
وقررت الحكومة الروسية في 22 أيلول 
زيـــــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــســلــع 
الأوكــرانــيــة بــعــد الــبــدء بتنفيذ الاتــفــاقــيــة. 
وكـــان بــوتــيــن قــد نــبــه إلـــى خــطــورة فتح 
أسواق أوكرانيا أمام السلع الأوروبية، 
مــوضــحــاً أن ذلــــك يــمــهــد الــطــريــق لــتــدفــق 
السلع الأوروبية على روسيا. ومن أجل 
حــمــايــة الاقــتــصــاد الـــروســـي مــن الهجوم 
الـــتـــجـــاري الأوروبـــــــــي، لا بـــد مـــن إغـــاق 
حـــــدود روســـيـــا الــجــمــركــيــة فـــي وجــــه ما 

يأتي من أوكرانيا.

�  �  �

أوروبا
وقــــــــوفــــــــاً عـــــنـــــد الـــــتـــــبـــــاطـــــؤ الــــــحــــــاصــــــل فـــي 
ــيـــع فــي  ــنـ ــتـــصـ نـــمـــو قــــطــــاع الــــخــــدمــــات والـ
مــنــطــقــة الـــــيـــــورو، تـــعـــهـــد رئــــيــــس »الـــبـــنـــك 
ــــي،  الـــمـــركـــزي الأوروبـــــــــي«، مـــاريـــو دراغـ
الأوروبــيــيــن سيكونون  المسؤولين  أنَّ 
»أكـــــثـــــر نــــشــــاطــــاً فـــــي كـــفـــاحـــهـــم مـــــن أجــــل 
اســــتــــعــــادة الــــنــــمــــو«، وقــــــــال إنَّ الـــتـــعـــافـــي 
الاقتصادي في المنطقة يفقد زخمه، وأنَّ 
مــخــاطــر الــتــراجــع الاقــتــصــادي واضــحــة. 
وكان مؤشر »ماركت المجمع« لمديري 
المشتريات فــي منطقة الــيــورو، والــذي 
يعد مؤشراً هاماً على النمو في منطقة 
الــيــورو، قد هبط إلــى أدنــى مستوى له  

في 9 أشهر إلى حدود 52.3.

جيوسياسة

صرخة احتجاج في وحدة النخبة ٨٢٠٠! )2/2(
ǧǧمحمد العبدالله

صباح اليوم التالي 9/12، نشرت صحيفة 
»هآرتس« مضمون الرسالة، لتنطلق على 
إثرها حملة رفــض وإدانــة لتلك المواقف 
الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا الـــمـــوقـــعـــون عـــلـــى الـــرســـالـــة. 
معظم الأحزاب والقوى السياسية وقادة 
الــجــيــش ســاهــمــت بحملة الــتــنــديــد، بــل إن 
بعض السياسيين والعسكريين والكتاب 
طــــالــــبــــوا بــــطــــرد الـــمـــوقـــعـــيـــن مـــــن الـــجـــيـــش 
ومــحــاكــمــتــهــم فــــــــوراً وســـجـــنـــهـــم. نــتــنــيــاهــو 
ووزيــــر الــحــرب ورئــيــس الأركـــــان نـــددوا 
بشدة بالرسالة. أما وزير النقل، يسرائيل 
كــــاتــــس، فـــقـــد اقــــتــــرح »إرســــــــال الــرافــضــيــن 
للخدمة كحراس للمعسكرات في النقب«. 
رئيس لجنة الــشــؤون الخارجية والأمــن 
بــالــكــنــيــســت، زئـــيـــف الـــكـــيـــن، يــصــف نــتــائــج 
دعــــوة الــرافــضــيــن لــلــخــدمــة بــأنــهــا »غـــرس 
ســـكـــيـــن فـــــي ظـــهـــر الــــجــــيــــش«. أمــــــا الـــقـــائـــد 
ــنــــرال )احـــتـــيـــاط(  ــلــــوحــــدة، الــــجــ الـــســـابـــق لــ
ــقـــول: »إن الــــــرد عــلــيــهــم  ــيـ حـــنـــان غـــيـــفـــن، فـ
يجب أن يكون في التحقيق معهم من قبل 

الشاباك أو الشرطة العسكرية«.
الــكــاتــب، حاييم شــايــن، قــرأ الــرســالــة بعين 
وعــقــل »الـــمـــؤامـــرة«، فــكــتــب تــحــت عــنــوان 
»فـــي نــهــايــة الــمــطــاف كـــل شـــيء ســيــاســة« 
مـــقـــالًا »نــــاريــــاً« هــاجــم مـــن خــالــه رافــضــي 
الــــــخــــــدمــــــة فــــــــي وحـــــــــــــدة الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات. 
ــالـــــي  ــ ــكـ ــ ــــراديـ الـ ــار  ــ ــــسـ ــيـ ــ الـ يــــــــرى شـــــايـــــن »إن 
فـــــي "إســــــرائــــــيــــــل" نــــجــــح بـــــــــزرع مـــجـــمـــوعـــة 
لــيــســت صــغــيــرة مـــن "الـــعـــمـــاء" الصامتين 
فـــــي مـــنـــظـــومـــة الــــمــــخــــابــــرات الــــســــريــــة فــي 
الــجــيــش الاســرائــيــلــي. وهــــؤلاء، الــذيــن لم 
يــعــرفــوا أصــــا بــأنــهــم عـــمـــاء، تـــم تفعيلهم 
ــــك يـــتـــم فــي  بــــذكــــاء، ولـــيـــس صــــدفــــة، إن ذلـ
نــهــايــة عــمــلــيــة الـــجـــرف الــصــامــد فـــي سبيل 
تشويه سمعة "إسرائيل" ومساعدة لجان 
التحقيق باكتشاف نشاطات غير قانونية 
ظاهرياً، تم تنفيذها خلال العملية من قبل 
الاســـتـــخـــبـــارات "الإســـرائـــيـــلـــيـــة". كــمــا نجح 
الــذيــن نظموا هــذه الرسالة والمحرضين 
ــــن والاضــــــــطــــــــرابــــــــات داخـــــــل  ــتـ ــ ــفـ ــ بــــــــإثــــــــارة الـ
ــنـــود  جـ لــــشــــك  وإثـــــــــــــارة  الـــــــوحـــــــدة 8200، 

الوحدة بأهمية وحيوية خدمتهم«.

تشققات في جدار الكيان/ الثكنة
ــتـــــي تـــبـــرز  ــ لـــيـــســـت هـــــي الـــــمـــــرة الأولــــــــــى الـ
داخــــل الــمــؤســســة الــعــســكــريــة/الأمــنــيــة تلك 
ــنـــرال،  الاحــــتــــجــــاجــــات. فـــقـــد بـــــرز اســـــم الـــجـ
إيــلــي جــيــبــاع، قــائــد لــــواء الــمــدرعــات أثــنــاء 
حــــرب لــبــنــان الأولـــــى الـــــذي رفــــض تنفيذ 
ــا »ســـتـــزيـــد  ــهــ ــتــــحــــام بـــــيـــــروت، لأنــ خـــطـــة اقــ
مـــن تـــوريـــط الـــجـــيـــش«، مــمــا أدى لفصله 
ــافـــة لــعــدد  مـــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة. بـــالإضـ
مـــن الــجــنــود الـــذيـــن رفـــضـــوا أداء الــخــدمــة 
ــفــــة الــــغــــربــــيــــة، لأنـــهـــا  ــــي الــــضــ الــــعــــســــكــــريــــة فــ
»مــنــطــقــة مــحــتــلــة«. وكـــذلـــك، مــجــمــوعــة من 
الطيارين، رفضوا تنفيذ أوامــر القصف لـ 

»مناطق وأهداف مدنية«.
إن قــراءة هادئة لتلك الظواهر ستكشف 
لـــــنـــــا عــــــــن أزمــــــــــــة أخــــــاقــــــيــــــة ظــــــهــــــرت لـــــدى 
الــعــســكــريــيــن والأمــنــيــيــن والــمــفــكــريــن، مما 
ــتـــابـــات، كـــمـــا ظــهــر  انـــعـــكـــس فــــي بـــعـــض الـــكـ
فـــي افــتــتــاحــيــة صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« تحت 
عــــنــــوان »لـــنـــصـــغ لـــلـــرافـــضـــيـــن«: »صــحــيــح 
ــم قـــد يـــقـــوض صـــورة  أن الـــرفـــض الــمــنــظَّ
ــاً ثــــقــــيــــاً. فـــرفـــض  ــنــ الــــجــــيــــش ويــــجــــبــــي ثــــمــ
شـــخـــص واحــــــد لــلــخــدمــة لأســــبــــاب تــتــعــلــق 
بـــالـــضـــمـــيـــر لا يـــشـــبـــه الـــتـــنـــظـــيـــم الـــجـــمـــاعـــي، 
العلني والسياسي، الــذي يهدف إلــى جر 
المزيد من الرافضين. إلا أن الرد على هذا 
الــرفــض لا ينبغي أن يكون فــي المعاقبة 
الـــجـــارفـــة والـــكـــاســـحـــة. ولا مـــكـــان لـــــردود 
الــفــعــل الــكــاســحــة والــعــدوانــيــة فـــي مجتمع 
ديــمــقــراطــي. مــن حــق خــريــجــي الــوحــدات 
الــعــســكــريــة الاحــتــجــاج عــلــى مــا يعتبرونه 
نــشــاطــات عسكرية غــيــر أخــاقــيــة أو غير 
ــيـــة. وبـــــــدلًا مــــن ذلــــــك، مــــن الــمــفــضــل  ــانـــونـ قـ
أن يصغي قـــادة الأجــهــزة الأمــنــيــة وقــادة 
ــايـــة إلــــــى كـــلـــمـــات الاحـــتـــجـــاج  ــنـ ــعـ ـــــدولــــــة بـ الـ
ــبــــويــــة،  ــة مـــــــن قـــــلـــــب وحــــــــــــدة نــــخــ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــــخـ ــ الـ
كالوحدة 8200. ليس رفضهم هو الذي 

كان يجب أن يثير عاصفة، وإنما الأمور 
ــاروا الــيــهــا. إن اســتــخــدام الــطــرق  الــتــي أشــ
الــمــرفــوضــة لــتــجــنــيــد الــمــتــعــاونــيــن، وجــمــع 
ــلـــومـــات بــــوســــائــــل لا تـــخـــضـــع لـــلـــرقـــابـــة  ــعـ مـ
ــة، هــــي ظــــاهــــرة تــســتــحــق الــفــحــص  ــامــ ــعــ الــ

والنقاش العام«.

استنتاج
ــإن تـــوظـــيـــف مــــا ذكــــــره أولـــئـــك  ــ مــــن هـــنـــا، فـ
الــمــحــتــجــون/ الـــرافـــضـــون لــلــخــدمــة مــجــدداً 
فــــي وحـــــــدة 8200 كــــأدلــــة عـــلـــى الـــســـلـــوك 
الـــــــــاأخـــــــــاقـــــــــي الــــــــــــــذي تـــــــمـــــــارســـــــه أجــــــهــــــزة 
ــالـــتـــجـــســـس أو  الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، ســــــــــواءً بـ
الــتــنــصــت عــلــى خــصــوصــيــات الــمــواطــنــيــن، 
أو تـــصـــويـــرهـــم مـــــن أجــــــل ابـــــتـــــزازهـــــم فــي 
ــــاتٍ تـــســـحـــق إنـــســـانـــيـــتـــهـــم، وتــــدمــــر  ــــاطـ ــــشـ نـ
مــنــظــومــة الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة الــتــي عــاشــوا 
ــا، وتـــــــؤدي لــتــخــريــب الــنــســيــج  ــهـ فــــي ظـــالـ
المجتمعي الموحد داخل الوطن المحتل، 
من خلال تحويل المواطن أو المواطنة، 
لأدوات عــمــيــلــة، رخــيــصــة، تـــقـــوم بــأعــمــال 
تتناقض مع الثقافة والوعي، والأهم، مع 
رفض التعامل مع الغزاة تحت أي ظرف.

إن حملة إعلامية وقانونية يجب أن تركز 
على الــوســائــل الــاأخــاقــيــة الــتــي يلجأ لها 
ـــ فـــالاحـــتـــال دائــــمــــاً هــــو نــقــيــض  ــ الــمــحــتــل ـ
الأخلاق والإنسانية- في إدارة المناطق 
ــلـــه فــي  الــــخــــاضــــعــــة لـــــــه، وعــــلــــى خــــطــــط عـــمـ
مواجهة الشعب الــرافــض والــمــقــاوم لهذا 
الاحــــتــــال. إن تــلــك الـــشـــهـــادات بــالإضــافــة 
إلـــــــى مـــــا قــــامــــت بـــــه الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
وكيانها السياسي/العسكري في فلسطين 
ــــل الادعـــــــــــــاءات الـــتـــي  ــلـــة، يُـــســـقـــط كـ ــتـ الـــمـــحـ
حــاول ذلــك الكيان الغاصب تسويقها من 
خـــال أجــهــزة إعــامــه، ومـــن خـــال جوقة 
ــة الــــعــــمــــاء فـــــي بــــعــــض الأقــــطــــار  ــمــــرتــــزقــ الــ
العربية، على أنها »واحة الديمقراطية!«.

في العدد الماضي من 
»قاسيون«، استعرض 

الجزء الأول من هذه 
المقالة الآليات التي 

استخدمتها وحدة 
النخبة ٨٢٠٠، والتي 

تعتبر من أهم الوحدات 
في مجال التجسس 

الإلكتروني داخل كيان 
العدو الصهيوني، 

للوصول إلى أهداف 
مراقبة وتجسس غير 

أخلاقية على سكان 
فلسطين المحتلة، 

وما رافق ذلك من 
موجة احتجاج داخل 

تلك الوحدة. وفي هذا 
الجزء، تستكمل المقالة 

تسليط الضوء على 
تأثيرات هذه الوحدة 

وتبعات عملها.

الشهادات بالإضافة إلى ما قامت به الحركة 
الصهيونية في فلسطين المحتلة يُسقط 

كل الادعاءات التي حاول ذلك الكيان الغاصب 
تسويقها على أنه »واحة الديمقراطية!(
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إيران تحد مناورة الغرب نووياً
ǧǧفادي خضر

ــيــــة مــن  ــانــ ــثــ ــــرت الــــمــــوجــــة الــ ــهـ ــ وكــــــذلــــــك، ظـ
الـــحـــراك الـــثـــوري الــمــصــري، منهية حكم 
أدوات  أهـــــــــم  ــيــــن«  ــمــ ــلــ ــمــــســ الــ »الإخـــــــــــــــــوان 
الغربية  الــتــراجــعــات  واشــنــطــن، لتنعكس 
ــفـــاوضـــات بـــشـــأن بــرنــامــج  عـــلـــى مـــلـــف الـــمـ
إيران النووي باتفاق دولي يقضي وضع 

الملف على سكة الحلول السياسية.

الضغط لتحسين شروط التفاوض
مرَّ عام تقريباً على توقيع اتفاق جنيف 
الــــــذي وضـــــع الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة لــحــل 
أعقد ملفات المنطقة، والذي أظهر أزمة 
الــغــربــيــيــن أمـــــام تـــقـــدَّم الـــقـــوى الــصــاعــدة 
ــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــــــدولـــــــي، وذلـــــــــك عــبــر  عــ
جملة العراقيل المختلقة التي وضعوها 
أمــــــام ســـيـــر عــمــلــيــة الــــتــــفــــاوض الـــتـــي مــن 
المفترض أن تنتهي في الجولة المقررة 

في 20 أيلول من العام الحالي.
يـــدرك الــغــرب أن إنــهــاء الــمــلــف الإيــرانــي 
مـــن حــيــث الـــمـــضـــمـــون، يــعــنــي فـــي نــهــايــة 
ــيــــل إيــــــــــــــران لاعــــــتــــــراف  الــــــمــــــطــــــاف تــــحــــصــ

دولــي بحقها فــي إنــتــاج الطاقة النووية 
لأغــــــراض ســلــمــيــة، وهــــو الـــخـــط الأحــمــر 
الذي وضعه الإيرانيون في مفاوضاتهم، 
باعتباره حقاً مشروعاً للشعب الإيراني، 
وعــلــيــه فــــإن الــمــمــاطــلــة تـــأتـــي فـــي ســيــاق 
مـــــوازٍ لــلــمــفــاوضــات، وهــــو ســعــي الــغــرب 
إلــــى خــلــق وضــــع إقــلــيــمــي جـــديـــد ضــاغــط 
على الإيرانيين، سواء في ملفات العراق 
أو سورية، كوضع يعيد الملف النووي 
الإيـــرانـــي إلـــى مــا قــبــل اتــفــاق جــنــيــف، أو 
ــفــــاوض بــاحــتــمــال  ــتــ تــحــســيــن شـــــــروط الــ
إبطاء تطوير البرنامج النووي الإيراني 

إلى حدود قصوى في أسوأ الأحوال.

 الاستكمال خسارة
والوقوف خسارة

ــة الـــنـــهـــائـــيـــة  ــــدء الــــجــــولــ ــ قــــبــــل أيــــــــام عــــلــــى بـ
ــــات، وفــــــــي إطــــــــــار الـــتـــحـــصـــيـــل  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الــــعــــام لـــمـــيـــزان الــــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــي، تــلــقــت 
الحلفاء  المتحدة ومــن خلفها  الــولايــات 
الإقليميون، ضربة جــديــدة موجعة بعد 
إســقــاط حــكــومــة »الـــمـــبـــادرة الخليجية« 
في اليمن، ما أضعف النفوذ السعودي، 
فـــاســـحـــاً الـــمـــجـــال أمـــــام تـــقـــدم أكـــبـــر لـــدور 
ــــرآة الــخــلــيــج  ــعــتــبــر مــ ــة تُ ــ إيــــــــران، فــــي دولــ
فـــي اســـتـــقـــرارهـــا أو انـــزلاقـــهـــا إلــــى أتـــون 

الفوضى المحتمل.
وفـــرضـــت الـــتـــغـــيـــرات الــمــهــمــة فـــي الــمــلــف 
ــــران  ــــدة، تـــســـعـــى إيــ ــديـ ــ الـــيـــمـــنـــي وقــــائــــع جـ

ǧǧ*صباح الموسوي
عــلــى أســـاســـه، تـــم تــشــريــع الـــدســـتـــور الــــدائــــم، والاســتــفــتــاء 
الــمــتــســرع والــشــكــلــي عــلــيــه فــي 15 تــشــريــن الأول 2005، 
وإجــــــراء انــتــخــابــات 15 كـــانـــون الأول 2005 بـــنـــاءً عــلــيــه. 
الــدســتــور المُلغم بـــ 55 مـــادة مُختلف عليها، تُــركــت على 
أن يــحــســم أمـــرهـــا بــتــشــريــع قـــوانـــيـــن خــــال مــــدة أقــصــاهــا 
ثلاثة أشهر، وبذلك تمكنت الإمبريالية الأمريكية، وعقلها 
الــصــهــيــونــي الـــتـــنـــفـــيـــذي، مــــن إخــــضــــاع حـــكـــومـــات نـــظـــام 9 
نــيــســان 2003 الــخــمــس الــمــتــعــاقــبــة إلـــى آلــيــة الــمــحــاصــصــة 
ــــة-  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة الإثـــــنـــــيـــــة الــــمــــنــــتــــجــــة لـــــــأزمـــــــات الاقـ ــفــ ــائــ الــــطــ
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، الــمــتــرجــمــة عــلــى أرض الــواقــع، 
دماً وفساداً ونهباً، وتفريطاً بالأرض والارتهان لإرادة 

الإدارة الأمريكية.
الــــيــــوم، يــشــهــد الــــعــــراق مــحــصــلــة نـــظـــام 9 نـــيـــســـان 2003 
الـــكـــارثـــيـــة عــلــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، مـــن انـــقـــســـام مجتمعي 
وفساد شامل واحتلال داعش الصهيونية لثلث الأراضي 
الــعــراقــيــة، وتــعــريــض الـــعـــراق لــخــطــر الــتــقــســيــم، ولا تـــزال 
الــقــوى الــحــاكــمــة تــتــاجــر بــالاحــتــكــام إلـــى دســتــور فيلتمان 
ــلـــى مـــحـــاصـــصـــة الــحــكــم  ــاتـــهـــا عـ الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي حــــل خـــافـ

والثروات. 
ــلـــول الـــمـــطـــروحـــة، فـــهـــي بـــمـــثـــابـــة عـــــود عـــلـــى بــــدء،  أمـــــا الـــحـ
الاستنجاد بالغازي الأمريكي لإنقاذ أذنابه في بغداد من 
السقوط، غزو جوي وبحري وبري جديد، قوات أمريكية 
خاصة لحماية المنطقة الخضراء ومطار بغداد وغيرهما 
الــمــراكــز الحساسة، تشكيل حكومة محاصصة تابعة  مــن 
مــرتــهــنــة لــمــا يــســمــى بـــ »اتـــفـــاق الــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــي«، 
التعويل على المليشيات الطائفية- الإثنية في سد الفراغ 

الذي تركه »جيش التطوع بالتسعيرة« المنهار في وجه 
بضعة آلاف داعشية، محتضنة مــن قبل ضباط الجيش 

السابق المنحل على يد الأمريكي بريمير.
بالمقابل، على صعيد البرنامج الوطني التحرري البديل، 
مـــا زلــنــا نــشــهــد طـــروحـــات تـــتـــراوح بــيــن الــجــهــل الــمــعــرفــي 
كــالــتــرويــج لــلــيــبــرالــيــة، او الاســـتـــســـام لــلــنــهــج الإصـــاحـــي 
الانتهازي المروِّج لإمكانية إصلاح نظام 9 نيسان 2003 
الــوطــنــيــة، عبر تبرير اســتــمــرار التعاون  الــفــاقــد للشرعية 
مــع الــغــازي الأمــريــكــي والاحــتــكــام إلــيــه فــي حــل الخلافات 
التي تعصف بالقوى الطائفية- الإثنية الفاسدة، واعتماد 
ــا يـــســـمـــى بـــ  ــ ــائــــم عـــلـــى أســــــــاس مـ ــقــ الــــدســــتــــور الـــتـــفـــتـــيـــتـــي الــ
»المكونات« المتعارض مع القواعد القانونية الأساسية 
لــلــدســتــور الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، ويــفــتــقــد أصـــحـــاب هــذه 
الأطروحات التي تجمع بين الجهل المعرفي والانتهازية 
الــعــراقــي ناهيكم عــن الطبقي  الــحــس الوطني  السياسية، 

الثوري.
الأمــر المؤكد الوحيد، هو شق التيار الوطني التحرري 
طريقه في المجتمع، التيار الذي يعي بأنه لا ديمقراطية 
دون وطــنــيــة، ولا وطــنــيــة دون مــوقــف تـــحـــرري متصد 
للغازي »المحرِّر« بالأمس »المنقذ« اليوم، ولا خلاص 
من »داعش« الأمريكية والفواحش المليشياوية الطائفية 

الإثــنــيــة الــمــوازيــة لــهــا، إلا بــالــخــاص مــن نــظــام 9 نيسان 
2003 التابع الفاسد.

إن معركتنا طويلة ومــعــقــدة، مما يتطلب أولًا وقــبــل كل 
شيء آخر، وعي الآليات التي يجب أن نعمل بها كيسار 
عـــراقـــي فـــي الــــواقــــع الـــعـــراقـــي الــــراهــــن الـــمـــوصـــوف أعــــاه، 
الذي تتداخل فيه المهمات الطبقية والوطنية، ومتطلبات 
التمييز بين ما هو تكتيكي واستراتيجي، والكيفية التي 
نعبئ  بها الجماهير الكادحة عبر الممارسة الاحتجاجية 
إلى  اليومية  المعيشية  المطالب  مــن  والمتدرجة  الواعية 
إلى  التنظير  التحررية، والانــتــقــال مــن  الوطنية  المطالب 

م على الأرض. الفعل المنظَّ
ــيــــة صــاحــبــة  ــــادات وكـــــــــوادر واعــ ــيـ ــ إن كــــل ذلـــــك يـــســـتـــلـــزم قـ
العراقي  اليسار  إرادة كفاحية لا تتزعزع، يمكنها قيادة 
المؤهل لإقــامــة أوســع تحالف وطني تــحــرري فــي جبهة 
ــعــــراقــــي مــن  ــالــــة الـــشـــعـــب الــ وطـــنـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، تـــنـــقـــل حــ
الاحتجاج السلبي إلى خيار الانتفاضة الشعبية لإسقاط 
الإمبريالي  للغازي  وتتصدى  الفاسد،  المحاصصة  نظام 
وداعشه الهمجي ومليشيات الفواحش الطائفية الإثنية 

الهمجية .

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*

فرضت التغيرات المهمة في الملف اليمني 
وقائع جديدة تسعى إيران إلى استثمارها 

في مفاوضات الجولة السابعة حول النووي 
الإيراني

نهاية العام الفائت، 
تزامن اتفاق جنيف 

بين إيران و»مجموعة 
5+1« مع انعطافات 
كبيرة في المنطقة، 

وضعت الأمريكان 
وحلفاءهم أمام 

معادلات إقليمية 
جديدة بعد خروج 

الأمريكيين من 
العراق، واستعصاء 

الملف السوري عن 
الحل وفقاً للطريقة 

الأمريكية.

إلـــى اســتــثــمــارهــا فـــي مــفــاوضــات الــجــولــة الــســابــعــة الــتــي 
بــــــدأت فــــي مـــوعـــدهـــا الـــمـــقـــرر هـــــذا الـــشـــهـــر، حـــيـــث تــبــدو 
إيــران أكثر ثباتاً في مواقفها بشأن المفاوضات، وهو 
ــا أكــــــده وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا جــــــواد ظـــريـــف فــــي إشـــــارة  مــ
إلـــى جــديــة وعــــزم إيــــران عــلــى تــقــديــم ودراســـــة الــحــلــول 
المقدمة أوروبــيــاً، حيث قــال: »إن هناك فرصة فريدة 
ــنـــوويـــة الــمــصــطــنــعــة«، كما  أمـــــام الـــغـــرب لــحــل الأزمــــــة الـ
أكـــد ظــريــف عــقــب افــتــتــاح جــولــة الــمــفــاوضــات أن هناك 
إمــكــانــيــة لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نــــووي شــامــل قــبــل موعد 
24 تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، إذا كـــان الجانب 

الآخر على استعداد لاتخاذ قرار صعب، في إشارة إلى 
الموقف التفاوضي الحرج للإدارة الأمريكية وحلفائها 

الغربيين، المحكومين بخيارات محدودة.
وهــنــا، تــكــثــر الأســئــلــة حـــول إمــكــان قــبــول الــغــرب إطــالــة 
أمــد المفاوضات، فــي ظــروف دولــيــة قــد تحمل خسائر 
جـــديـــدة، بــعــد خــســارة مــلــفــات دولــيــة كــبــرى كــأوكــرانــيــا، 
اليمني. وإمــكــان رضــاه  إقليمية مهمة كالملف  وملفات 
بـــإنـــهـــاء مـــفـــاوضـــات الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي بـــهـــذا الـــقـــدر من 
الـــخـــســـائـــر، وبـــالـــتـــالـــي الإقـــــــرار بــالــهــزيــمــة أمـــــام الــصــعــود 

الثابت للدول الخارجية عن البيت الغربي.

الغازي الأمريكي يعود »منقذاً«؟
يعتمد نظام 9 نيسان 2003، الدستور المؤقت 
لصاحبه بريمير، الحاكم الأمريكي للعراق، الذي 

أطلق عليه تسمية »قانون إدارة الدولة للمرحلة 
الانتقالية لعام 2004«، كأساس للدستور الراهن 

الذي وضع مسودته الأولى الصهيوني الأمريكي، 
نوح فيلتمان.

حملة أمنية 
موسعة ضد 

كوادر »الشيوعي 
السوداني«

أقــــــدمــــــت الــــســــلــــطــــات الــــســــودانــــيــــة 
ــــدة مــن  ــديـ ــ عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ مــــوجــــة جـ
الاعتقالات بحق عدد من قيادات 
ــــوعـــــي  ــيـ ــ ــــشـ وكــــــــــــــــــــوادر الـــــــــحـــــــــزب الـ
الـــســـودانـــي. ومــنــذ الــعــشــريــن من 
الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري، تــــشــــن الــــقــــوى 
الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لــنــظــام الــرئــيــس 
ــلــــة  ــمــ ــــر حــ ــ ــيـ ــ ــ ـــــشـ ــبــ ــ ــ عـــــــمـــــــر حـــــــســـــــن الـ
اعـــــــتـــــــقـــــــالات بـــــحـــــق الــــشــــيــــوعــــيــــيــــن 
الـــســـودانـــيـــيـــن، بـــمـــن فـــيـــهـــم عــضــو 
الـــــمـــــكـــــتـــــب الــــــســــــيــــــاســــــي لـــــلـــــحـــــزب، 
ميرغني عطا المنان، إضافة إلى 
ستة وثلاثين آخــريــن مــن كــوادر 

الحزب ومناضليه.
وأكـــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــحــــــــــــــزب الـــــــشـــــــيـــــــوعـــــــي 
الـــســـودانـــي، فـــي رســـالـــة مفتوحة 
منه، وصل إلى صحيفة قاسيون 
نسخة منها، أن حملة الاعتقالات 
ــتــــي شـــمـــلـــت عـــــــــدداً كـــبـــيـــراً  هــــــذه الــ
مـــــــــــن كـــــــــــوادر الــــــــحــــــــزب والـــــــقـــــــوى 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة والــنــاشــطــيــن من 
الــــشــــبــــاب ولــــكــــن دون إبــــــــداء أيـــة 
أســبــاب، مــشــدداً على أن الشعب 
الـــــــــســـــــــودانـــــــــي »ســـــيـــــبـــــقـــــى يـــهـــتـــف 
ويغنى: حرية.. سلام.. وعدالة.. 
الــــشــــعــــب«.  خـــــيـــــار  الـــــــثـــــــورة  وأن 
كــمــا أرفـــق الــحــزب قــائــمــة بأسماء 
سبعة وثلاثين من الرفاق الذين 
إلــى جانب ميرغني  اعتقالهم،  تم 

عطا المنان. 
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صوت المقاومة

دور الشيوعيين السوريين في المقاومة الوطنية »4«

الجمعية العامة للأمم المتحدة: توتر روسي- أمريكي!
ǧǧإعداد: سعد خطار

فيما يلي تستعرض »قاسيون« أبرز ما 
جاء في بعض كلمات الوفود الرسمية 
الــتــي تــلــيــت فــي أعــمــال الـــــدورة التاسعة 
والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة 
حــتــى مـــوعـــد إغـــــاق تــحــريــر هــــذا الـــعـــدد. 
حــيــث مـــن الــمــرتــقــب أن تــســتــمــر كــلــمــات 

الوفود حتى مطلع الأسبوع المقبل. 

 أمريكا وروسيا..
وحرب الدبلوماسية

حــمــلــت كــلــمــة الــرئــيــس الأمــريــكــي، بـــاراك 
ــيـــة الــــعــــامــــة لـــأمـــم  أوبـــــــامـــــــا، أمـــــــــام الـــجـــمـــعـ
الــمــتــحــدة، تــصــعــيــداً دبـــلـــومـــاســـيـــاً  بــوجــه 
روســــــيــــــا، فـــــأوبـــــامـــــا الـــــــــذي بـــــــدا مـــضـــطـــراً 
للاعتراف بالتغييرات التي طــرأت على 
الـــنـــظـــام الــــدولــــي الــمــتــرســخ بــعــد الــحــرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، بــحــكــم تــعــدد الأقــطــاب 
وصعود قوى دولية جديدة، حاول أن 
يــصــوب ســهــام حــديــثــه بــاتــجــاه روســيــا، 
حيث قــال: »عـــدوان روسيا في أوروبــا 
يعيد التذكير بأيام كانت فيه أمم كبيرة 
تــــدوس فــــوق أمــــم صــغــيــرة ســعــيــاً خلف 
مــا بــقــيّ؟!.. راهــنــاً، إن تصرفات روسيا 
في أوكرانيا تمثل تحدياً لنظام ما بعد 

الحرب«.
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــلـــــومـ ــ ــــدبـ بــــــــــدورهــــــــــا، لــــــــم تــــنــــتــــظــــر الـ
 ،2014/9/27 الــــســــبــــت  يـــــــوم  ــــة  ــيـ ــ ــــروسـ الـ
مــوعــد كــلــمــة وزيــــر خــارجــيــتــهــا، سيرغي 
لافروف، في الجمعية العامة، لترد على 
خــطــاب أوبــامــا. فسارعت إلــى الـــرد عبر 
مؤتمر صحافي لــافــروف، أعلن خلاله 
أن »خطاب الرئيس الأمريكي لم يفلح 
ــكــــون خــــطــــاب ســـــــــام«. مـــــذكـــــراً أن  أن يــ
ــا: »خـــصـــص لـــمـــا ســـمـــاه الــــعــــدوان  ــ ــامـ ــ أوبـ
الروسي في أوروبا المرتبة الثانية في 
ــار الــمــحــدقــة بـــالـــســـام في  ســجــل الأخــــطــ
الـــعـــالـــم، مــــا بـــيـــن حـــمـــى إيــــبــــولا وتــصــاعــد 
بــلــدان الشرق  نشاطات الإرهابيين فــي 
الأوســـــــــط، وفـــــي مــقــدمــتــهــا الــــــــدول الــتــي 
قــامــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــتــدخــل فيها، 
مخالفة للقانون الدولي«. وأضاف وزير 
الخارجية: »إن الحديث يدور عن رؤية 
أوبــامــا  الــرئــيــس  للعالم طرحها  أمريكية 
ــــراراً عــلــى استثنائيته هو  الـــذي شـــدد مـ
وبلاده. رؤية بلاد سجَّلت في عقيدتها 
لـــــأمـــــن الـــــقـــــومـــــي حــــقــــهــــا فــــــي اســــتــــخــــدام 
الــقــوة حــســب هـــواهـــا، بــغــض الــنــظــر عن 

ـــادرة عـــن مــجــلــس الأمـــن  الــــقــــرارات الــــصـ
والقوانين الدولية الأخرى«.

فنزويلا: الإرهاب وحشٌ غذاه الغرب
واتـــهـــم الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي، نــيــكــولاس 
مــــــــــادورو، الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة بــمــســاهــمــتــهــا 
إلــى حــدٍ كبير فــي تنامي وســطــوة قوة 
الإرهــــــــــاب فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط. وفـــي 
سياق هجومه على الاستراتيجية التي 
تــعــتــمــدهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــمــحــاربــة 
»داعش«، قال مادورو: »وحده تحالف 
يحترم ســيــادة هــذه الــبــلــدان، ومشاركة 
حكوماتها وشعوبها وقواتها المسلحة، 
يتغلب فعلًا على الإرهاب الذي يمارسه 
المتطرفون وكل القوى الإرهابية التي 
بـــــرزت مــثــل فــرانــكــشــتــايــن، مــثــل وحــش 

غذاه الغرب نفسه«.
ودعـــــــــا مــــــــــــادورو إلـــــــى إجــــــــــراء تــــحــــولات 
جــذريــة وعــمــيــقــة لــأمــم الــمــتــحــدة، وذلــك 
ــــرورة أن يـــجـــري فيها  »تــمــاشــيــاً مـــع ضــ
تحول ديمقراطي يتأقلم مع عالم متعدد 
الأقــــطــــاب يــضــم بـــلـــدانـــاً ومـــنـــاطـــق نــاشــئــة 
لـــهـــا أصــــواتــــهــــا وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــا الــــتــــي يــتــعــيــن 

احترامها«. 

روحاني: ابحثوا عن جذور التطرف
بــــــدوره، قــــال الــرئــيــس الإيــــرانــــي، حسن 
روحاني، في كلمته أمام الجمعية العامة، 
الــــغــــرب تــعــتــمــد »اســتــراتــيــجــيــة  إن دول 
مــغــلــوطــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط وآســـيـــا 
مـــــــــــاذات  قـــــــيـــــــام  إلـــــــــــى  أدت  ــــى  ــ ــــطـ ــ ــــوسـ ــ الـ
لــإرهــابــيــيــن والــمــتــطــرفــيــن« مـــركـــزاً على 
»التدخلات غير المناسبة في سورية.. 
فــالــتــدخــل الــــدولــــي فـــي ســـوريـــة نــمــوذج 
بــــارز عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة الــخــاطــئــة في 
مواجهة التطرف«. داعياً إلى »ضرورة 

ǧǧقاسيون

الـــشـــيـــوعـــي  ــــزب  ــــحـ الـ حــــــول دور 
ــــرب  الـــــــــســـــــــوري فــــــــي مــــــــعــــــــارك حــ
جــــــــاء   ،1973 عـــــــــــــــام  تــــــــشــــــــريــــــــن 
ــــة الــــتــــي  ــيـ ــ ــــاحـ ــتـ ــ ــتـ ــ فـــــــي الــــكــــلــــمــــة الافـ
ــــق خـــــالـــــد بــــكــــداش  ــيـ ــ ــرفـ ــ ــا الـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ألـ
ــلـــحـــزب  ــــر الــــــــرابــــــــع لـ ــــمـ ــــمـــــؤتـ ــــي الـ ــ فـ
الشيوعي السوري عام 1974: 

»لـــــــقـــــــد دعــــــمــــــنــــــا حـــــــــــرب تــــشــــريــــن 

ــنــــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــــــى. وســـقـــط  مــ
مـــن رفـــاقـــنـــا الــمــجــنــديــن وضــبــاط 
ــــارك الــجــبــهــة  ــــعـ الاحــــتــــيــــاط فـــــي مـ
أكثر من 85 شهيداً في مختلف 
ــا  ــ ــنــ ــ ــزبــ ــ الأســـــــــــلـــــــــــحـــــــــــة. وحــــــــــشــــــــــد حــ
منظماته لخدمة المعركة بجميع 
الــوســائــل، وبــكــل مــا فــي مــتــنــاول 

الحزب والرفاق«.
ــاق:  ــرفــ ومـــــن هــــــؤلاء الــــشــــهــــداء الــ
ــــب إبـــراهـــيـــم نــــاصــــر، ســلــيــمــان  أديــ

عــبــد الــــديــــن، مــحــمــد صـــالـــح نصر 
ــــداء، حــــســــن مـــوســـى  ــــويــ ــــســ مـــــن الــ
مـــن عـــفـــريـــن، إدوار إيــــــواس من 
الــحــســكــة، ومــــن دمـــشـــق مــحــمــود 
بـــطـــل  خــــــســــــرف  وعــــــلــــــي  داري، 
معركة المدرعات في تل الشحم. 
وغــيــرهــم الــعــشــرات مـــن مــنــارات 
الـــــــحـــــــزب الـــــــذيـــــــن رســـــــمـــــــوا خـــطـــه 
الــوطــنــي الــثــابــت والــقــابــض على 

المقاومة حتى آخر رمق.

انطلقت يوم الثلاثاء 
16 أيلول الجاري، 

أعمال الدورة التاسعة 
والستين للجمعية 

العامة للأمم المتحدة 
في نيويورك، برئاسة 

وزير الخارجية 
الأوغندي السابق، 

سام كوتيسا. وفي 
إطار أعمال الدورة 
التي ستتواصل من 

24 أيلول حتى الأول 
من تشرين الأول، 

ألقى العديد من رؤساء 
ووزراء خارجية العالم 

كلمات بلادهم أمام 
الجمعية العامة.

التعرف على جذور التطرف لمواجهته، 
فــــالإرهــــاب يــنــمــو فـــي ظـــل انــتــشــار الــفــقــر 

والبطالة وغياب العدالة«.
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمريكية ودول الغرب، شدَّد روحاني 
على أن »من شاركوا في إيجاد التطرف، 
يــجــب أن يــعــتــرفــوا بــأخــطــائــهــم ويــقــدمــوا 
الاعــــــتــــــذار. فـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــمـــســـتـــوردة 
تؤدي إلى إيجاد دول ضعيفة تتعرض 
للمخاطر، وتجربة القاعدة أثبتت أنه لا 
يمكن استخدام الجماعات المتطرفة ضد 

الأنظمة المخالفة«. 
ـــد  ــنــــووي الإيـــــرانـــــي، أكَّ وحـــــول الــمــلــف الــ
روحاني: »نحن مصممون على مواصلة 
الــمــفــاوضــات مــع مــحــاوريــنــا بحسن نية، 
وعلى أساس الاحترام المتبادل والثقة، 
لــكــنــنــا نــحــذر مـــن الــمــطــالــب الــمــفــرطــة من 

جانب الغربيين«. 

السيسي ومبادرة لإنقاذ ليبيا
مــــن جـــهـــتـــه، طــــالــــب الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري، 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الـــــدول الأعـــضـــاء 
إلــــى دعــــم تــرشــيــح مــصــر لــلــعــضــويــة غير 
الدائمة في مجلس الأمن الدولي لعامي 
2016، 2017. وقــال السيسي في كلمته 
أن: »الـــشـــعـــب الـــمـــصـــري ثــــار ضـــد قــوى 
الــتــطــرف والـــظـــام الــتــي قــوضــت أســس 
العملية الديمقراطية ودولة المؤسسات، 
وسعت إلى فرض حالة من الاستقطاب 

لشق وحدة الشعب وصفه«. 
وكـــشـــف الــســيــســي أن »مـــصـــر طـــرحـــت، 
وبتوافق مــع دول جــوار ليبيا، مبادرة 
ــقـــاً واضــحــاً  تــرســم خـــطـــوات مـــحـــددة وأفـ
لإنـــهـــاء مــحــنــة هـــذا الــبــلــد الــشــقــيــق، يمكن 
البناء عليها للوصول إلــى حــل سياسي 

يــــدعــــم الـــمـــؤســـســـات الــلــيــبــيــة الــمــنــتــخــبــة، 
ــــى حــــل ســيــاســي  ــالــــوصــــول إلــ ويـــســـمـــح بــ
شـــامـــل، يــضــمــن وقــــف الاقـــتـــتـــال ويــحــفــظ 
وحــــدة الأراضــــــي الــلــيــبــيــة، وحــتــى يمكن 
تنفيذ ذلك، ينبغي وقف تهريب السلاح 

إلى ليبيا بشكل فعال«.
وحــول الوضع السوري، عبر السيسي 
عن ثقته بإمكانية »وضع إطار سياسي، 
يكفل تحقيق تطلعات الشعب السوري، 
وبــــــا مــــهــــادنــــة لـــــإرهـــــاب أو اســـتـــنـــســـاخ 
لأوضاع تمرد السوريون عليها.. وأود 
أن أؤكـــــد، دعــــم مــصــر لــتــطــلــعــات الــشــعــب 
السوري في حياة آمنة، تضمن استقرار 
ســــوريــــة وتــــصــــون ســامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، 

ووحدة شعبها وأراضيها«.

أردوغان يهاجم مصر
وفـــي بــيــانــه أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 
الـــمـــتـــحـــدة، كـــــان لافــــتــــاً هــــجــــوم الـــرئـــيـــس 
ــــركـــــي، رجـــــــب طــــيــــب أردوغـــــــــــــان عــلــى  ــتـ ــ الـ
الــرئــيــس الــمــصــري الــحــالــي، عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، مـــعـــلـــنـــاً أن بـــــــاده تـــقـــف ضــد 
ــــر«،  ــــصــ ــــري فــــــــي مــ ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ »الإنـــــــــــقـــــــــــاب الــ
مـــــتـــــســـــائـــــاً: »لـــــــمـــــــاذا الــــصــــمــــت عــــلــــى مــن 
قـــــام بــــالانــــقــــاب عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
مصر؟«. ما استدعى رداً من المتحدث 
بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة الــــمــــصــــريــــة، بــــــدر عــبــد 
الــعــاطــي، الـــذي أعــلــن إلــغــاء اجــتــمــاع كــان 
مــــقــــرراً بــيــن وزيــــــري خـــارجـــيـــة الــبــلــديــن، 
ــيــــس الـــتـــركـــي  مـــعـــتـــبـــراً أن: »كـــلـــمـــة الــــرئــ
أردوغان افتراءات هدفها إثارة الفوضى 
ــــط.. الــمــوقــف  فــي منطقة الــشــرق الأوســ
التركي ليس مفاجأة، وأثبت أنه لا أمل 
فــي تحسن الــعــاقــات الــمــصــريــة التركية 

طالما بقي أردوغان في الحكم«.

روحاني: 
الإرهاب ينمو 

في ظل انتشار 
الفقر والبطالة 
وغياب العدالة

لت أمريكا في عقيدتها للأمن  لافروف: سجَّ
القومي حقها في استخدام القوة حسب 

هواها بغض النظر عن القرارات الصادرة عن 
مجلس الأمن والقوانين الدولية الأخرى



19قاسيون ـ العدد ٦٧٣ الأحد ٢٨ أيلول ٢٠١٤ 

ــا قــــد يـــجـــبـــر ذلـــك  بـــالـــنـــســـبـــة لألـــمـــانـــيـــا. كـــمـ
الألــمــان على مــواجــهــة الــســؤال الحاسم، 
ــهــــم مــع  ــتــ وهــــــــــو، أيــــــــن يــــقــــفــــون فــــــي عــــاقــ
روســيــا. وســيــكــون  صــعــبــاً عــلــى الألــمــان 
أن يتفادوا النتائج. ونظراً لوضع ألمانيا 
الــحــالــي، فـــإن دور الــقــيــادة الــفــعــلــي الآن 

هو في أوروبا.
إن مــخــاطــر نــتــائــج الأزمـــــة فـــي أوكــرانــيــا 
عــــلــــى ألـــــمـــــانـــــيـــــا، ربـــــمـــــا هــــــي الأعــــــلــــــى مــن 
أي بـــلـــد آخـــــر فــــي أوروبــــــــــا. حـــتـــى الآن، 
تــمــكــنــت الــمــســتــشــارة الالـــمـــانـــيـــة، أنــجــيــا 
ميركل، ووزيـــر الخارجية، فــرانــك فالتر 
على  الحفاظ  مــن  بصعوبة،  شتاينماير، 
مـــوقـــف مـــوحـــد، ولـــكـــن الـــخـــافـــات تظهر 
بالفعل. إن قـــادة حــزب »يــســار الوسط 
الديمقراطي الاجتماعي« الذين ينفذون 
ســيــاســات الانـــفـــراج فــي عــاقــات تــقــارب 
مــــع الــــشــــرق، بـــزعـــامـــة الــمــســتــشــار فــيــلــي 
بـــــــرانـــــــت، هــــــم أقــــــــل مـــــيـــــاً بـــكـــثـــيـــر لـــتـــولـــي 
دور الــخــصــم لـــروســـيـــا مـــن الــمــحــافــظــيــن 
ــيــــركــــل. وقــــــد اعــتــمــد  ــيـــن لــــحــــزب مــ ــابـــعـ ــتـ الـ
الآن  الديمقراطي«  الاشتراكي  »الحزب 
الإســتــراتــيــجــيــة نفسها مــع نــظــام بوتين 
كما فعلوا في السبعينيات.  عندما سعوا 
إلـــى فــهــم أفــضــل للشيوعيين. وكـــان هــذا 
الــنــهــج، أن يــنــشــدوا فــهــمــاً أكــبــر لــمــواقــف 
روســـيـــا، نـــمـــوذجـــاً نــاجــحــاً عــلــى الــصــعــيــد 

السياسي للحزب.

الألمان منقسمون حول الانتساب للغرب
ــاً بــيــن  ــ ــاعـ ــ ــــسـ لا تــــــــزال الــــفــــجــــوة تــــــــــزداد اتـ
ــــن  ــذيـ ــ الــــنــــخــــبــــة الــــســــيــــاســــيــــة والألـــــــــمـــــــــان الـ
يتعاطفون مــع روســيــا. أظــهــرت دراســـة 
حديثة أجراها خبير استطلاعات أن ما 
ــقـــارب مـــن نــصــف الألــــمــــان يــــريــــدون أن  يـ
تعتمد البلاد أرضية مشتركة بين روسيا 
والـــــغـــــرب. وفـــــي الـــــولايـــــات الـــتـــي تــنــتــمــي 
يعتقد ضعف  السابقة،  الشرقية  لألمانيا 
من ينتمون للولايات الغربية، أن ألمانيا 
يجب أن تتبنى دوراً خاصاً. ولكن حتى 
في الولايات الغربية، توجد أغلبية قليلة 
ممن يعتقدون أن ألمانيا يجب أن تقف 
بحزم إلــى جانب حلف شمال الأطلسي 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي فــــي الـــــصـــــراع مــع 
روســـــيـــــا. إنــــــه مــــن الإنـــــصـــــاف الــــقــــول إنـــه 
عندما يتعلق الأمــر بمسألة الانتماء إلى 

الغرب، تصبح ألمانيا منقسمة. 
قـــد تــلــعــب الــمــشــاعــر الــقــديــمــة فـــي مــعــاداة 
ــا، الـــــتـــــي تــــــجــــــددت إثــــــــر فــضــيــحــة  ــ ــكــ ــ ــريــ ــ أمــ
ــقــــومــــي، دوراً  تـــجـــســـس وكــــالــــة الأمـــــــن الــ
كــبــيــراً، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الــخــوف من 
حدوث تصعيد في الصراع مع روسيا، 
ورغم ذلك، فمن غير المرجح أن غالبية 
الألــمــان يــريــدون إحــيــاء الــنــظــام السابق 

بين الشرق والغرب.

ǩǩعن صحيفة »دير شبيغل« الألمانية.. بتصرف*

على وقعِ المتغيرات الدولية... ألمانيا تعيد التفكير بهويتها..؟
ǧǧبقلم: كريستيان هوفمان

ترجمة: جيهان الذياب

ــلـــى عــاقــة  حــــافــــظ الألـــــمـــــان والـــــــــروس عـ
خـــاصـــة، وصـــــولًا إلــــى يــومــنــا هــــذا. إذ ما 
مــن بــلــد آخـــر أو أيّ شــعــب آخـــر يرتبط 
مع الألــمــان بمثل هــذه العلاقة العاطفية 
والــمــتــنــاقــضــة، مــثــل روســـيـــا. يتغلغل هــذا 
الارتـــــــبـــــــاط فـــــي أعـــــمـــــاق تـــــاريـــــخ الـــعـــائـــلـــة 
الألماني، الــذي شكلته حربان عالميتان 
ووجـــود ألمانيا الشرقية على مــدى 40 
عــامــاً. ولا تــزال الأســر الألمانية تتداول 
القصص عن قسوة الــروس، المختلطة 
بـــالـــحـــنـــان وطـــيـــبـــة الـــقـــلـــب. نـــحـــن نـــــزدري 
بـــدائـــيـــة الـــــــروس، بــيــنــمــا نــعــتــز بــثــقــافــتــهــم 

وروحهم الروسية. 

»لعبة شدّ الحبل« بين العواطف
عــاقــتــنــا مـــع الـــــروس مــتــنــاقــضــة كــمــا هو 
تصورنا عن شخصياتهم. »عندما يتعلق 
الأمــر بالعلاقات بين الألــمــان والــروس، 
هــــنــــاك لـــعـــبـــة شـــــد الــــحــــبــــل بــــيــــن الـــعـــاطـــفـــة 
ــام«، كما  ــتــ الــعــمــيــقــة تــجــاهــهــم والـــنـــفـــور الــ
ــانـــي، إنـــغـــو شــولــز،  ــمـ يـــقـــول الــــروائــــي الألـ
مؤلف »قصص بسيطة«، وهي الرواية 
ــاد، وتـــتـــكـــلـــم عــن  ــقــ ــنــ ــتــــي اســتــحــســنــهــا الــ الــ
الهوية فــي ألمانيا الشرقية وعــن إعــادة 
ــيــــد ألــــمــــانــــيــــا. الــــــــــروس يـــخـــيـــفـــونـــنـــا،  تــــوحــ
ــاً كــشــعــب مــضــيــاف.  ولــكــنــنــا نــــراهــــم أيــــضــ
لديهم أراضٍ شاسعة، كما لديهم الروح 
ــلــــدهــــم هــــــو بــلــد  ــبــ ــة، فــ ــقــ ــيــ ــمــ ــعــ ــة الــ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ

تشايكوفسكي وتولستوي.
بالتالي، لا عجب أن الــجــدل حــول دور 
روسيا في الأزمــة الأوكــرانــيــة استقطب 
الاهتمام أكثر من أي قضية أخــرى في 
ــيـــة. بــالــنــســبــة  ــالـ ــيـــة الـــحـ ــانـ ــمـ الـــســـيـــاســـة الألـ
لألــمــانــيــا، فـــإن الأزمــــة الأوكــرانــيــة ليست 
بعض المشاكل البعيدة مثل سورية أو 
العراق – فهي في عمق وجوهر مسألة 
الهوية الألمانية. أين نقف عندما يتعلق 
الأمر بروسيا؟ ويرتبط ذلك بالسؤال: 
مــن نحن كــألــمــان؟ اســتــعــاد هــذا الــســؤال 
ــتـــه فـــــي ألــــمــــانــــيــــا مـــــع تــــنــــامــــي خــطــر  ــيـ ــمـ أهـ
الـــصـــراع بــيــن الـــشـــرق والـــغـــرب الــجــديــد، 
وقد يجبرنا، في نهاية المطاف، أن نعيد 
تحديد موقعنا، أو على أقل تقدير، نؤكد 

موقفنا في الغرب.
في الأسابيع الأخيرة، كثرت النقاشات 
الــحــادة والانــفــعــالــيــة بــيــن الــذيــن يميلون 
للتعاطف مع روسيا وأصحاب المواقف 
الأكـــــــثـــــــر تــــــــشــــــــدداً ضـــــــد مـــــوســـــكـــــو. كــــانــــت 
الــمــواقــف مــتــطــرفــة جــــداً، ويــنــدلــع نقاش 
تلو الآخر. وكلما ارتفعت الأصوات، من 
جــهــة، الــتــي أدانـــت تــصــرفــات روســيــا في 
أوكــرانــيــا، ارتــفــعــت أكــثــر الأصـــــوات التي 
تنادي بحوار أعمق وأكثر فهماً لروسيا 
المحاصرة. وكلما ازداد عدد الأصــوات 
الــتــي تــهــاجــم روســيــا لانــتــهــاكــهــا الــقــانــون 
الدولي في شبه جزيرة القرم، ازدادت 

أصوات الألمان المنادية ضد الغرب.

الرومانسية والحرب
يــقــول بــيــبــيــروســكــي: »كـــان الــذيــن عــانــوا 
أكثر من الألمان هم الأقــلّ كراهية لهم« 
وكـــــــأن قـــضـــيـــة الــــذنــــب تـــبـــخـــرت فــــي أول 
فــورة انتقام في نهاية الــحــرب. ويعتقد 

أنها تبددت، كحد أقصى، بعد عودة آخر 
دفـــعـــة مـــن ســجــنــاء الـــحـــرب إلــــى ألــمــانــيــا. 
ويقول شولز، الذي قضى عدة أشهر في 
التسعينيات:  بــطــرســبــورغ خـــال  ســـان 
»روى الــــروس قــصــصــاً تجمد الـــدم في 
العروق ولكنهم لم يوجهوا الاتهام لنا«. 
استغلوا  الألــمــان  السياسيين  أن  ورغـــم 
الــمــخــاوف مــن روســيــا لــســنــوات عــديــدة 
فــي فــتــرة مــا بعد الــحــرب، ظلت الحرب 
تــــربــــط بـــيـــن الألـــــمـــــان والـــــــــروس الــــيــــوم. 
ــــاذ فــي  ــتـ ــ ــقــــول هــــارفــــريــــد مـــونـــكـــلـــيـــر، أسـ يــ
ــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة فـــــــــي جــــامــــعــــة  ــ ــريـ ــ ــ ـــــظـ ــنــ ــ الـــ
هومبولت،   تتميز علاقتنا بـ »حميمية 
العلاقة التي تنشأ بعد حربين«. ويصف 
ــا تـــجـــربـــة جـــمـــعـــت الألــــمــــان  ــهـ ــأنـ الــــحــــرب بـ
والــــــروس. ويـــجـــادل بـــأن الـــصـــراع خلق 
مــجــتــمــعــاً حــيــويــاً أقــــوى مـــن أيــــام الــســلــم، 
وبــنــتــيــجــة الــــحــــرب، تــعــلــم الألــــمــــان شــيــئــا 

آخر، أن لا يهاجموا روسيا ثانية.

دورٌ خاص لألمانيا؟
ــلــــر: إنّ  ــكــ ــنــ يـــــقـــــول هــــنــــريــــك أغــــســــطــــس يــ
ألمانيا قد وصلت الآن إلى نهاية »رحلة 
طــويــلــة إلــــى الــــغــــرب«. ولــكــن مـــع الأزمــــة 
فــي أوكــرانــيــا، والتهديد بإحياء الــصــراع 
ــــرب، تــــعــــود لــلــظــهــور  ــغــ ــ بـــيـــن الــــشــــرق والــ
ــــة حـــــــــول دور  ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــــة الـ ــلــ ــ ــئــ ــ فــــــجــــــأة الأســ
خــــاص لألــمــانــيــا. بــالــطــبــع، لا أحــــد يضع 
أمر عضويتنا في الاتحاد الأوروبــي أو 
حلف شــمــال الأطلسي مــوضــع الــســؤال، 
ولكن روابط ألمانيا الخاصة مع روسيا، 
الــتــي تميزنا عــن بــلــدان أوروبــــا الغربية 
الأخـــرى،  سيكون لها تأثير مبرر على 

سياساتنا.
قــــال ويــنــكــلــر لــصــحــيــفــة »الــفــرانــكــفــورتــر« 
الألــمــانــيــة: »لــقــد اســتــنــفــذت أيــديــولــوجــيــة 
اتـــخـــاذ مـــوقـــف الـــوســـط نــفــســهــا«. وذلـــك 
في مقابلة أجرتها معه في عام 2011. و 
أضـــاف: »كــان مــن السهل أن نقول ذلك 
فـــي الـــوقـــت الــــذي بــــدا أن الــتــنــافــس بين 
الشرق والغرب قد اختفى، ولكن ذلك لم 

يعد ممكنا في الوقت الحاضر«.
لا يــــــــزال الــــــغــــــرب  قـــــــــــادراً عــــلــــى تــحــقــيــق 
شيء مقارب لموقف توافقي ، إذا تكلم 
الاتحاد الاوروبــي بصوت واحد. ولكن 
ــان الــــصــــراع يــتــصــاعــد مـــع روســـيـــا،  إذا كــ
ووجــــــب اتــــخــــاذ قـــــــــرارات، هـــنـــا يـــجـــب أن 
تــتــم عـــن عــقــوبــات اقــتــصــاديــة أو تــمــركــز 
للقوات، وقــد يصبح الــوضــع صعباً جــداً 

من الإنصاف القول إنه عندما يتعلق الأمر 
بمسألة الانتماء إلى الغرب تصبح ألمانيا 

منقسمة

رغم أن السياسيين الألمان استغلوا المخاوف 
من روسيا لسنوات عديدة في فترة ما بعد الحرب  

ظلت الحرب تربط بين الألمان والروس اليوم

شؤون استراتيجية

يشعر الكثير من 
الألمان بارتباطهم 
الخاص مع روسيا. 

وهذا يجعل الأزمة في 
أوكرانيا خطرة بشكل 

خاص على برلين، 
لأنه يثير أسئلة هامة 

حول طبيعة الهوية 
الألمانية. هل نحن 
متجذرون بعمق في 
الغرب، كما يعتقد 

الكثيرون؟

تنويه من المحرر:
تعكس هذه المقالة المنشورة في صحيفة دير شبيغل الألمانية، الرؤى 

الألمانية الجديدة حول العلاقة بين ألمانيا وروسيا من جهة، وألمانيا 
والغرب من جهةٍ أخرى. وبغض النظر عن مدى دقة هذه الرؤى، إلا أنها 

تسلِّط الضوء على احتمالات مرحلة جديدة دخلها الشعب الألماني واضعاً 
علاقاته الدولية وخياراته الاستراتيجية على بساط البحث، بالتوازي مع 

المتغيرات الدولية التي تعصف بالعالم أجمع.
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ــــروف أن الإعــــــــــــــام هـــو  ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ مـــــــن الـ
ــنــــة  ــيــــمــ الــــهــ بــــــســــــط  أدوات  إحــــــــــــــدى 
والتحكم بالوعي في إطار الصراع 
الاجتماعي على السلطة والــثــروة، 
وقـــــــــــــــد تــــــــحــــــــث الـــــــــكـــــــــاتـــــــــب ســـــيـــــرجـــــي 
قـــــره-مـــــورزا فـــي كــتــابــه »الــتــاعــب 
بــالــوعــي« عــن شــيــزوفــريــنــيــا الــوعــي 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، حـــيـــث يــظــهــر فـــقـــدان 
الــــمــــقــــدرة عـــلـــى وضــــــع الـــصـــلـــة بــيــن 
ــــم الـــمـــنـــفـــصـــلـــة   ــيـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــات والـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الـ
بـــمـــا يــحــطــم تــــرابــــط الــتــفــكــيــر ضــمــن 
ــــاول نــقــدي  ــنـ ــ مـــنـــظـــومـــة مــنــطــقــيــة وتـ
لـــيـــبـــقـــى الـــــنـــــاس أســـــــــرى الـــتـــصـــديـــق 
الساذج لاستنتاجات المذيع الأنيق 
والــعــالــم صــاحــب الــســمــعــة والــشــاعــر 
الـــــــمـــــــشـــــــهـــــــور، )وفــــــــــــــي يــــــومــــــنــــــا هــــــذا 
الــمــحــلــل الــســيــاســي والاســتــراتــيــجــي 
والــــــعــــــســــــكــــــري وشــــــــاهــــــــد الــــــعــــــيــــــان(، 
ويــصــبــح تــدمــيــر المنطق والــتــاعــب 
يـــــتـــــم بــــســــهــــولــــة أكــــــبــــــر فـــــــي الـــــوعـــــي 
العقلاني إلى أقصى حدود العقلانية 
بحكم كــونــه الأضــعــف فــي حــيــن أن 
الــتــفــكــيــر الــمــســلــح بــالــاعــقــانــيــة هو 

الأكثر ثباتاً )وصنمية(.
حـــيـــن يــســمــع إنــــســــان يـــحـــتـــرم ذاتــــه 
عــن الــتــاعــب بــالــوعــي يظن أنــه هو 
تــحــديــداً لا يــمــكــن خـــداعـــه فــهــو فــرد 
وذرة حرة من البشرية كيف يمكن 
العلم  أن  المفارقة  لكن  بــه؟  التأثير 

أثبت إمكانية انشطار الذرة
ــذا الــطــعــم  ــان هــ تـــعـــالـــوا نــفــهــم مـــــاذا كــ
ومــــن جـــهـــزه وبـــأيـــة كــلــمــات ألاحــــوا 
بــه أمــــام أنــوفــنــا. لأن مــا فــعــلــوه بنا 
يــســمــونــه اســمــاً مــمــاً: هــو التلاعب 

بالوعي الاجتماعي. 
ــفــــي نـــفـــســـه فــي  ــــر الــــنــــشــــاط الــــخــ ــيّـ ــ غـ
مجال التلاعب بالوعي الاجتماعي 
لـــشـــعـــوب عـــــدة عـــلـــى الأرض وجـــه 
العالم ومــس عملياً كــل ساكن على 
الــكــوكــب. وخــصــوصــاً الــفــئــة المثقفة 
مــن الإنــســانــيــة والــقــارئ والمشاهد 
الــتــلــفــزيــونــي. إذ إن الإيـــمـــان بــقــوة 
إرادة  تــــصــــيــــب  الـــــغـــــامـــــضـــــة  الـــــــعـــــــدو 
الــمــقــاومــة بــالــشــلــل. )مــثــال الــعــدوان 

الأميركي(.
هـــل مـــن الــمــمــكــن فـــي الـــواقـــع إفــســاد 
ــــوع الـــعـــقـــانـــي  ــنـ ــ ــــاب الـ ــــحـ مـــنـــطـــق أصـ
من التفكير، وإن كان ممكناً فكيف 
يتم؟ يتلخص التأكيد الأول، الذي 
يــــبــــدو غـــريـــبـــاً لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــى، فــي 
أن تــدمــيــر الــمــنــطــق والـــتـــاعـــب يتم 
بسهولة أكــبــر فــي الــوعــي العقلاني 
إلى أقصى حدود العقلانية. التفكير 
ــاءً وعــقــانــيــة هـــو أيــضــاً  ــفـ ــثـــر صـ الأكـ
الأضعف إلى أقصى حد. أما التفكير 
اللاعقلانية  بالتصورات  »المسلح« 

فهو أكثر ثباتاً بكثير

وجدتها

هل تملك وعيك؟

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

إنها الطريقة 
الرأسمالية 

الجديدة 
في تحويل 

»القضايا« إلى 
»سلع« تخضع 

لقوانين العرض 
والطلب

إلى الامام.. قف..!

ǧǧسمير حنا 

اتفق المنظمون على تنظيم هذا التجمع في الحادي والعشرين من 
هذا الشهر، أي قبل يومين من اجتماع الأمم المتحدة الذي »قد« يقر 
قانوناً يدعو للحد من انبعاث الغازات الملوثة التي تؤثر سلباً على 
مناخنا، أبدى الكثير من المشاركين حماسة كبيرة للمشاركة، بدأت 
الدعوة منذ أشهر وانتشرت الــنــداءات لتجميع الصفوف والتحشد 
في هذا اليوم المنتظر، لكن عندما تتناقل بعض المواقع تصريحات 
الــنــاشــطــة الــبــيــئــيــة »أنــــي بــيــتــرمــان«، إحــــدى أقــــدم الـــعـــامـــات فـــي هــذا 
ــــداف..  الــمــجــال، والـــتـــي تــصــف الــتــجــمــع بـــأنـــه: »بـــا مــطــالــب.. وبـــا أهـ
بلا عدو.. وبلا فائدة«، عندها لابد من التوقف قليلًا لسماع وجهة 
نظرها، ويــبــدو أن الكثيرين يتوافقون معها فــي وجهة النظر تلك، 
وبــالأخــص عندما تنطلق من قلب التجمع دعــوات »لسوق الأسهم 
فــي وال ستريت للانضمام إلــى تلك الــتــظــاهــرة«، يشبه ذلــك دعــوة 

القتلة المأجورين للمشاركة في مسيرة مؤيدة للسلام!

تحويل القضايا إلى سلع
تملك »آفاز« الإجابة على هذه التناقضات الغريبة التي يحملها هذا 
الــتــجــمــع، ومـــا يشابهها مــن تــجــمــعــات، هــي إحـــدى الــشــركــات الكبرى 
التي تعمل في مجال »الرأي العام« كما تحب أن تدعو نفسها، إنها 
القضايا  مــن  بالعديد  المتعلقة  الــتــظــاهــرات  على نشر وتنظيم  تعمل 
الإنــســانــيــة الــكــبــرى عــلــى موقعها الــرســمــي، ثــم تفتح بـــاب »الــتــبــرع« 
أو »توقيع العرائض الالكترونية« دعما لتلك القضايا، هي بالطبع 
ــــدة مـــن الــكــثــيــر مـــن »الـــمـــؤســـســـات« الـــتـــي تــعــمــل عــلــى »تــنــظــيــم«  واحــ
ــــان نـــوعـــهـــا وطــبــيــعــة  الـــمـــســـيـــرات والـــتـــظـــاهـــرات حـــــول الـــعـــالـــم مــهــمــا كـ
القضية التي تنادي بها، إنها الطريقة الرأسمالية الجديدة في تحويل 
»القضايا« إلى »سلع« تخضع لقوانين العرض والطلب، حيث تعمل 
في البداية على إطلاق دعوة تجمع خاصة بقضية ما قبل عدة أشهر، 
ثم تعمل بالتعاون مع خبراء في مجال وسائل التواصل الاجتماعي 
قـــراءة وتحليل الــمــنــشــورات الرقمية المتعلقة بــهــذا الــحــدث لتحصل 
على تقدير دقيق لحجم المشاركة وقوة التأثير، ثم تعمل على خلق 
»صورة« إعلامية لهذا التجمع بالتعاون من أقسام الدعاية الإعلان 
في مكاتبها، لنحصل في النهاية على »مظاهرة في علبة« تتكرر كل 
حين دون أي أثر حقيقي على الأرض، ولمن لا يعلم نظمت »آفاز« 
معظم التظاهرات المناهضة للحروب الأمريكية خلال العقد الماضي، 

وها هي النتيجة واضحة.

فخ الصورة التلفزيونية
إليكم ما حدث في تظاهرة »وال ستريت« الأخيرة، يمكنكم عندئذ 
ــاز« بــدعــوة الــجــمــيــع دون اســتــثــنــاء،  ــ اســتــيــعــاب مــا يــحــدث، بــــدأت »آفـ

اندفعت الجموع في مسيرات حاشدة، ارتفعت الأعلام واللافتات في كل مكان، مئات الآلاف من الناس قد تجمعوا اليوم في أكبر تظاهرة بشرية شهدها 
»وال ستريت« منذ زمن، بل وصفتها الصحف الأمريكية مجتمعة بأنها »أضخم تجمع احتجاجي بيئي حتى الآن«، اندفع العديد من أنصار حركات »احتلوا 

وال ستريت« السابقة للمشاركة في هذا التجمع ودعم أهدافه »الخضراء«، يريد المحتجون التأثير على كبار مسؤولي السياسة حول العالم والمجتمعين في 
مقر الامم المتحدة القريب من الشارع الشهير، لكن، عندما يلاحظ المرء اللافتات الإعلانية لكبرى شركات الصرافة والبنوك الكبرى وشركات »العلاقات 

العامة« التي تتداخل مع الوان الجماهير المختلفة، عندها يصبح الأمر مثيراً للاهتمام، وتتكشف حقائق تثير العجب بحق.

حيث شـــارك فــي التجمع فــي الــبــدايــة ممثلون عــن جميع الــشــركــات، 
من مجموعة »ســابــوي« للوجبات السريعة مــرورا ببيبسي وكوكا 
كــولا ومثيلاتها، بالإضافة إلــى دعــوة بعض الممثلين عــن النقابات 
العمالية في اللحظات الأخيرة، ودونما أي تنسيق مشترك بينهم، 
بــالإضــافــة إلـــى دعــــوة الــعــديــد مــن الــجــمــعــيــات »الــمــلــونــة«، الــتــي تمثل 
الأمــريــكــيــيــن الـــســـود والأقـــلـــيـــات الأخـــــرى الــتــي لـــم تـــشـــارك يـــومـــاً في 
أي تجمع بيئي حقيقي بسبب تجاهل المؤسسات البيئية المتعمد 
لمدى تأثير الاختلالات البيئية على المجتمعات المهمشة والفقيرة 
الــغــابــات التي تبعد مئات الكيلومترات  مــن الأقــلــيــات والتركيز على 
عــنــهــم، لنحصل فــي الــنــهــايــة عــلــى خــلــيــط غــيــر مــتــجــانــس وغــيــر فعال 
درســــت مــكــونــاتــه بــعــنــايــة، يــضــاف إلـــى ذلـــك اســتــخــدام فــخ »الــصــورة 
الــتــلــفــزيــونــيــة« الــمــفــضــل لـــدى تــلــك الــشــركــات الــمــنــظــمــة لــهــذا الــتــجــمــع، 
فهي دعــت الكثير مــن الــوســائــل الإعــامــيــة لتغطية الــحــدث لكنها في 
الــوقــت نفسه وضــعــت شــرطــاً غير معلن على المشاركين بــضــرورة 
التقيد بـ»أخلاق« التظاهر السلمي الــذي يجب أن تشاهده »العائلة 
الأمــريــكــيــة« بــصــغــارهــا وكــبــارهــا دونــمــا حـــرج، هـــذا إن شــاهــده أحــد، 
لأنه يجري يوم الاثنين، يوم العمل الأول بعد عطلة نهاية أسبوع 
صــاخــبــة ومــتــعــبــة، لا صـــدامـــات مـــع الــشــرطــة ولا عــنــف فـــي الـــشـــارع، 
فقط وجوه مبتسمة تمر تباعا في أزقة »وال ستريت« وصولا إلى 
»التقاطع رقم 11« في نيويورك، الزقاق البعيد كل البعد عن أنفاق 
المترو أو محطات الــبــاص، لا أحــد هناك ليسمع شــعــارات التجمع، 
كــمــا أن وجـــود الــشــرطــة بــحــد ذاتـــه هــو »ضــمــان لأمـــن« التجمع كما 
يقول المنظمون، لكنه في الحقيقة لضمان بقاء »المتظاهرين«، عفوا 
»المتجمعين«، على بعد كيلومترين من مبنى الأمم المتحدة، والذي 

لا يوجد فيه أحد الآن، ولن يوجد فيه أحد إلا بعد يومين!

لن أشارك المرة القادمة
مع كل هذا، يظن العديدون من المشاركين بأنهم سيحققون مرادهم 
مــن خــال هــذا التجمع، وكــأن أعــدادهــم الغفيرة ســوف تثني الــدول 
الـــكـــبـــرى عـــن مــخــطــطــاتــهــا الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تــســتــهــلــك مــــــوارد الأرض 
المتآكلة يوماً بعد يوم، لا يدري أي منهم بأنهم يشاركون في تجمع 
مــدار من قبل شركات رأسمالية كبرى في مواجهة تسلط شركات 
رأسمالية كبرى يعمل على تفريغ جميع تلك التجمعات من محتواها 
ليحل محلها اليأس والعجز، وهذا ما عبر عنه شاب في العشرين من 
عمره عند انتهاء هذه التظاهرة وهو يبحث منذ بعض الوقت عن 
أقرب محطة قطارات ليعود إلى منزله: »سوف يجتمع قادة العالم 
يومي الاثنين والثلاثاء ليتخذوا ما يريدون من قــرارات، وسنعود 
نــحــن جــمــيــعــاُ إلـــى بــيــوتــنــا لــنــتــنــاول طــعــامــنــا ونــنــزه كــابــنــا، حماستي 
لمثل هذه التجمعات تتلاشى يوماً بعد يوم.. ربما لن أشارك المرة 

القادمة..«
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العام الماضي: الأكثر على الإطلاق 
في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون

شهد الــعــام الماضي إطــاق كميات مــن غــاز ثاني أكسيد الــكــربــون لم 
تــحــدث مــن قــبــل، وهـــي الأكــثــر عــلــى الإطــــاق فــي الــتــاريــخ، وتــصــدرت 
قــائــمــة الــــدول الــتــي انــبــعــث منها الـــغـــازات الــصــيــن والـــولايـــات المتحدة 

والهند.
وقــال العلماء إن العالم قد ضخ في الغلاف الجوي ما يقدر بـ 39.8 
مليار طن من ثاني أكسيد الكربون عن طريق حــرق الفحم والنفط 
والـــغـــاز، وهـــو مــا يشكل زيــــادة تبلغ 778 مــلــيــون طـــن، أو 2.3% عن 

العام السابق.
 Nature ونـــــشـــــرت هــــــذه الـــنـــتـــائـــج فـــــي ثــــــاث مـــــقـــــالات فـــــي مــــجــــات

.Nature Climate Changeو Geoscience
ــادة،  ــزيــ ويـــتـــوقـــع الـــعـــلـــمـــاء أن الانـــبـــعـــاثـــات الــــحــــراريــــة ســتــســتــمــر فــــي الــ
مشيرين إلــى أن الــعــالــم فــي حــوالــي الـــ 30 عــامــا الــقــادمــة نتيجة لذلك 

سيزداد دفئا بمقدار 1.1 درجة مئوية.
كان زعماء العالم قد اجتمعوا في عام 2009، وقرروا أن هذا المستوى 

من ارتفاع درجات الحرارة خطير، وتعهدوا بعدم الوصول إليه.
هــذا واجتمع  هــذا الأســبــوع أكثر مــن 100 مــن قــادة دول العالم، في 

قمة الأمم المتحدة للمناخ، لمناقشة كيفية عكس اتجاه الانبعاثات.

�  �  �

تشغيل سيارة 100 عام دون الحاجة لوقود؟

يـــحـــاول الــعــلــمــاء والـــبـــاحـــثـــون مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة الــــوصــــول إلــــى بــديــل 
لــلــوقــود، لا يــؤثــر عــلــى الــبــيــئــة بــالــســلــب ويــنــهــي الــمــخــاوف المنتشرة 
بــشــأن نــفــاذ الــبــتــرول ويــســاعــد فــي تشغيل الــمــركــبــات لــفــتــرات طويلة 
بتكلفة مـــحـــدودة، وهـــو مـــا تـــم تحقيقه بــالــفــعــل بــالاعــتــمــاد عــلــى طــاقــة 

»الثوريوم«.
يعتبر »الــثــوريــوم« مــادة كيميائية تستمر في العمل لفترات طويلة 
يمكن أن تصل إلــى 100 عــام، وهــو الأمــر الــذي حاولت شركة »ليزر 
ــــاور ســيــســتــمــس« الاســـتـــفـــادة مــنــه فـــي تــوفــيــر ســـيـــارة تــعــمــل بــطــاقــة  بـ
»الثوريوم«، العنصر المشع الذي يقوم بتسخين الماء وتوليد طاقة 

البخار واستخدامها في تشغيل الشاحنات والآلات العملاقة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن »الــثــوريــوم« يعتبر مــصــدر الــطــاقــة الـــذي لطالما 
بحث عنه البشر، خاصة المختصين في صناعة السيارات، يرى مدير 
الشركة أن إمكانية استخدام هذا العنصر في توليد الطاقة للسيارات 
لن يتم في أي وقــت قريب، مشيراً إلــى أن السيارات ليست اهتمام 
السيارات  المختصة في صناعة  الرئيسي، كما أن الشركات  الشركة 
ترفض شــراء المنتج نــظــراً لاستثمارها مبالغ طائلة فــي المحركات 
الــتــي تعمل بــالــغــاز، ولــكــن »الــثــوريــوم« سينتشر فــي كــافــة الصناعات 
عاجلًا أم آجلًا، وسيعتبر التكنولوجيا الرئيسية التي سيعتمد عليها 

العالم في المستقبل.
ــــى أن وحـــــــدة صـــغـــيـــرة مــــن »الـــــثـــــوريـــــوم« بـــحـــجـــم الــمــكــيــف  وأشــــــــار إلــ
المستخدم في المنازل يمكنها أن تقوم بتشغيل مجموعة من الفنادق 
والمطاعم وحتى المدن الصغيرة، التي تعاني من عدم توافر الكهرباء، 
وفي وقت ما من المستقبل، سيتمكن الجميع من استخدام العنصر 

المشع بشكل فردي داخل كل منزل.
وعلى الرغم من أن الجميع يشعر بالقلق من »الثوريوم« نظراً لكونه 
عنصراً مشعاً، إلا أن البعض لا يرى داعياً لهذا القلق، مشيراً إلى أن 
ورقة واحدة من الألمونيوم لديها القدرة على حماية أي شخص من 

آثار »الثوريوم« المشع.
ويشار إلى أن »الثوريوم« يعتبر واحداً من المواد الأكثر كثافة على 
كوكب الأرض، فعينة صغيرة من هذا العنصر تنتج مقدار طاقة أكثر 
مــن 20 مليون مــرة مما تنتجه قطعة مــن الفحم، مما يجعله مصدراً 

مثالياً للطاقة في عالمنا.

ǩǩوكالات

أخبار العلم التلاعب الإعلامي

ǧǧحسام الماني

ــيــــة او مـــســـمـــوعـــة او مــــوجــــات  ــكـــــون مــــرئــ ــ ــــد تـ الـــــرســـــائـــــل الـــخـــفـــيـــة قــ
مغناطيسية خفيضة يمتصها الجسد وتصل إشاراتها للمخ فيحللها 
وكــأنــهــا أصــــوات أو أوامــــر داخــلــيــة... والــرســائــل الــمــرئــيــة قــد تكون 
غير منظورة للوهلة الأولـــى حيث يتم إخفاؤها فــي الخلفيات أو 
تكون في صورة كادر سريع أو لقطات بسرعة تصل لجزء في ال 
100 من الثانية أو رموز خفية تصل للعقل الباطن ويخزنها دون 
أن يــدركــهــا الــعــقــل الـــواعـــي...هـــذا يشمل الأفــــام والإعـــانـــات ســواء 
التليفزيونية او غيرها وكذلك أفــام الأطفال والصور المختلفة... 
أمــا فــي الموسيقا فتكون إمــا بجمل متداخلة أو مــوجــات متراكبة 
خفية فوق موجة الصوت المسموعة يدركها العقل الباطن أيضا... 
كما تعتبر الرسائل المعكوسة الباطنية نوعاً من الرسائل الخفية 

المشفرة....
في أواخر الخمسينيات ظهرت الإعلانات بما فيها الرسائل الخفية 

في الميدان الإعلامي.
صادف هذا الظهور أيضا ولادة علم النفس المعرفي والذي اهتم 
بــدراســة مستوى الــاوعــي عند الإنــســان، كما أولـــى اهتماما بالغا 

لدراسة الذاكرة.
تمخض عــن هــذه الــدراســات النفسية عــدد مــن النظريات الحديثة 
حـــول الــذاكــرة...فــاســتــغــلــت فــي مــجــال الإعــــان خــصــوصــا والإعــــام 
عموما. والهدف منه تسليط الضوء على بعض النتائج الخطيرة 
التي تلحق بالإنسان إثــر التلاعب الخفي الــذي مــورس ويمارس 

عليه.

Subliminal Messages الرسالة الخفية
»Subliminal« هي كلمة تتكون من جزءين »Sub« أي »تحت«، 

و»limen« أي »الحدود«.
يراد بها رسالة تكمن تحت حدود الوعي أي هي مثير مضمر يصل 
إلــى حواسنا) السمع والبصر والــشــم...( دون أن يلتقطه الوعي، 

وهدفه التأثير.
هــي إذن رســالــة تــدرك بحواسنا يلتقطها الــاوعــي ويخزنها، ليتم 

تحليلها عن طريق الدماغ دون أن تصل إلى وعي الإنسان.
كـــراف وشــاكــتــر بــاحــثــان عــمــا عــلــى دراســــة كيفية تــأثــيــر تــجــربــة ما 
التعلم  قــد يسهم وييسر عملية  التأثير  تــذكــرهــا. هــذا  ماضية دون 
بـــدون وعـــي. مكتسبات وقــــدرات عــديــدة تظهر خـــال نــمــو الطفل 
بدون أن نعاين أو نكتشف سمته الإرادية والواعية أو المقصودة. 
مــثــا: الــطــفــل قــــادر عــلــى إنـــتـــاج جــمــل صــحــيــحــة مـــن نــاحــيــة الــقــواعــد 
الــلــغــويــة قــبــل حــتــى أن يتعلم الــقــواعــد الــلــغــويــة...كــيــف تــكــونــت هــذه 
الــقــدرات ؟؟ هــل نستطيع طــرح الــســؤال أن الطفل يتعلم بطريقة 
لاواعية ؟؟أي لا إرادية ؟؟ وبدون أن يفعل انتباهه؟ الجواب أن 
هناك منظومة قواعد تتطابق مع معارف داخلية والتي أخذها أو 
تعلمها بطريقة أوتوماتيكية أو تلقائية من المحيط اللغوي الذي 

يغوص فيه.
فـــي الــتــســعــيــنــيــات اهـــتـــم عــلــم الــنــفــس الــتــجــريــبــي بــــدراســــة الــمــظــاهــر 
الــاواعــيــة لــلــذاكــرة عــنــد الإنـــســـان وخــاصــة قــيــاســهــا، وكـــان أول من 
فــكــان الاهــتــمــام بالغا  ابــنــكــوس.  التجريبية هــو  المنهجية  استعمل 
بإشكالية إمكان المعالجة التلقائية للمعلومة خارج مستوى الوعي 

والإرادة...

ǧǧمراسل قاسيون -حماه
خلال الشهر الماضي وحتى اليوم نشبت 
عــــدة حـــرائـــق كــبــيــرة عــلــى الـــوجـــه الــشــرقــي 
المحاذية لسهل  الساحلية  الجبال  لسلسلة 
الـــغـــاب.  فــالــحــريــق الأول كـــان فــي المنطقة 
الــــمــــجــــاورة لـــقـــريـــة نـــهـــر الــــبــــارد والـــمـــحـــاذيـــة 
ـــــربـــــــط الـــمـــنـــطـــقـــة  لـــــــاوتـــــــوســـــــتـــــــراد الـــــــــــــذي يــ
الساحلية بمنطقة الغاب السقيلبية والثاني 
في بلدة عين الكروم التي تقع إلى الشمال 
ــالــــث فــــي قــريــة  ــثــ ــارد والــ ــ ــبـ ــ مــــن قــــريــــة نـــهـــر الـ
نبع الطيب التي تقع إلــى شمال بلدة عين 
الكروم والرابع في ناحية شطحة التي تقع 
إلى الشمال من قرية نبع الطيب وكان بين 
الحريق والآخر مدة زمنية لا تتعدى أيام 
وكانت من نتيجة هذه الحرائق زوال آلاف 
الدونمات من الغابات الطبيعية التي عمرها 
مــــن عـــمـــر وجــــــود جـــغـــرافـــيـــة هـــــذه الــمــنــطــقــة 
بشكلها الحالي وتحولت إلى أراض جرداء 
إليها حيث تحول  تفقئ العين حين النظر 
الغطاء الأخضر الكثيف إلى مناطق عارية 
بلون بني مسود.ومعلوم أن هذه المناطق 
هــي مناطق آمنة وبعيده نسبياً عــن رحى 

الــمــعــارك الــتــي تــــدور بــيــن الــجــيــش الــعــربــي 
السوري والمجموعات المسلحة.

لـــــذلـــــك يـــــطـــــرح الــــــــســــــــؤال، مــــــن أشـــــعـــــل هــــذه 
الـــحـــرائـــق؟ ولــمــصــلــحــة مــــن؟ وتـــخـــدم مــن؟ 
يـــقـــول أحــــد ســـكـــان قـــريـــة نــبــع الــطــيــب وهــو 
ســـــائـــــق أنــــــــه عــــنــــدمــــا اشــــتــــعــــل الـــــحـــــريـــــق فــي 
بلدتهم اخلى الأهالي منازلهم لأن النيران 
ــقـــريـــة ويـــضـــيـــف بـــأن  وصـــلـــت إلـــــى حــــــدود الـ
ــتـــرقـــت كـــمـــا تـــضـــررت  عـــشـــرة بـــيـــوت قــــد احـ
منازل أخــرى، وأخــرج عشرات الناس من 
منازلهم خــوفــاً مــن الاخــتــنــاق بسبب كثافة 
الدخان الناتج عن الحريق. ويقول السكان 

الــحــريــق يجب أن يعاقبوا لأن  أن مشعلي 
الأضرار جسيمة وهم معروفون لكن هناك 

من يحميهم.
عــنــد ســـــؤال الـــســـكـــان: مـــا الـــفـــائـــدة لــمــن قــام 
بهذه الحرائق؟ أجاب أحدهم ساخراً: بعد 
أيام سترى أنت وغيرك كيف ستزرع هذه 
الــمــنــاطــق الــتــي أحـــرقـــت بــأشــجــار الــزيــتــون، 
وتــصــبــح مــلــكــاً لــمــن يــزرعــهــا أو تــشــاد عليها 

المنازل أو المقاصف.
الــســؤال: إلــى متى ستبقى غاباتنا مسرحاً 

لهذه الأفعال الإجرامية؟

التلاعب الإعلامي 
والرسائل الخفية 

في الأفلام 
والموسيقا 

والمواد الدعائية 
مؤامرة لبرمجة 

العقول 
عن طريق 

اللاوعي؟؟؟؟
ما هي الرسائل 

الخفية...
 Subliminal

Messages؟؟؟

من أشعل الحرائق في الغاب؟
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ǧǧيسار صالح

»كيف وصلت إلى هنا؟« سأل نفسه وهو ينصت إلى صوت 
الأمــواج الصاخب، أحكم قبضته ودفــع نفسه لينهض فوق 
»زورقــــه«، لكن الخشبة المهترئة أصـــدرت صــوتــاً مشؤوماً 
أنــــذر الـــرجـــل ودفـــعـــه إلــــى الـــثـــبـــات، عــــاود الــبــحــث مـــن جــديــد: 
»لا أرى أي أحد.. هل ابتلعهم البحر جميعاً؟«. تذكر جيداً 
الــســاعــات الأولــــى مــن انــطــاق مــركــبــهــم الــصــغــيــر مــن شاطئ 
تونس الرملي، لم يكن هناك ما يكفي من سترات النجاة، 
ــــدة مــنــهــا،  ولــــم تــضــمــن لـــه الآلاف الــكــثــيــرة الـــتـــي دفــعــهــا واحــ
سرعان ما وزعها الطاقم على سكان »الطابق العلوي« من 
المركب، مجموعة صغيرة مــن الــركــاب جلست فــوق سطح 
قــمــرة الـــقـــيـــادة، »فــيــرســت كــــاس« كــمــا هــمــس أحـــد الــركــاب 
ضاحكاً و»مقرفصاً« فوق بدن السفينة الأمامي، كان شاباً 
أسمر في العشرين من عمره، »أحسن من غيرنا..« غمزه 
الشاب وأشــار بإصبعه إلى الأسفل، ابتسم الاثنان بمرارة، 
فقد حشر أكثر من خمسين رجلًا وامرأة في غرفة المحركات 
السفلية، لا بد أنهم سيستلقون طوال الرحلة على جانبهم 
وقد تشبعت أجسادهم برائحة الزيت والشحوم، »لا أظن 
بأن أحداً منهم بقي على قيد الحياة«، همس الرجل لنفسه 

ثم عاود البحث من حوله مرة أخرى.
»لا فــيــرســت كـــاس ولا غــيــرو« رفـــع الــرجــل صــوتــه وكــأنــه 
يريد لأي كان أن يسمعه، آلمته حنجرته المتورمة فسكت، 
لكنه ســرعــان مــا انتفض بــاحــثــاً عــن حقيبته الصغيرة التي 
كانت مربوطة على خصره، »هناك زجاجة ماء بلاستيكية 
صغيرة فــي الــداخــل«، ســرعــان مــا خــاب أمله حينما لــم يجد 
شـــيـــئـــاً، »ضـــاعـــت الــحــقــيــبــة فـــي الـــبـــحـــر«، تـــذكـــر وقـــاحـــة طــاقــم 
السفينة وهم يرمون جميع الحقائب في البحر، كان الركاب 
يــتــدافــعــون أمــــام الــســفــيــنــة الــراســيــة أمــــام الــشــاطــئ فيتلقفهم 
أحــد العمال المصريين فيدفعهم إلــى الــداخــل بعد أي يرمي 
جميع ما يحملون في البحر، صعد »المسافرون« بثيابهم 
فــقــط بــعــد أن جـــردهـــم »الـــقـــبـــطـــان« مـــن أجــهــزتــهــم الــخــلــويــة 
وأمــتــعــتــهــم الـــخـــاصـــة، دفــــع الــطــاقــم عــائــلــة كــامــلــة نــحــو زاويــــة 
الــســفــيــنــة لــتــجــلــس بــجــانــبــه بـــعـــد أن جــــــردت مــــن كــــل شــــيء، 
أخفت الأم دموعها بعد أن نهرها الأب لتحث الخطا نحو 
الــمــكــان الــمــخــصــص لــهــم، جــذبــت الأم طفلتها الــصــغــيــرة بعد 
أن تعثرت بــأرجــل أحــد الــركــاب، نهض الــرجــل وســاعــد الأم 
ــــرج الـــرجـــل بـــحـــذر قطعة  وجــلــســوا جــمــيــعــاً فـــي الــــزاويــــة، أخـ
ــــزت الــطــفــلــة رأســـهـــا  مــــن الــبــســكــويــت ونـــاولـــهـــا لــلــصــغــيــرة، هـ
بخجل فتمايلت ضفائرها الشقراء، ابتسمت الأم ومسحت 

لفحت المياه المالحة وجهه الشاحب، رفع رأسه نحو الأعلى ثم أغمض عينيه بتثاقل دون أن يستطيع الحراك، بدا وكأن يديه قد أصبحت 
قطعة أخرى من قطع تلك الخشبة السوداء التي يتشبث بها، بدأت ذكريات الساعات الماضية تتوالى تباعاً وهو يحاول تحريك قدميه في 

المياه دون جدوى، لفظ أنفاساً محترقة جرحت حلقه المتيبس، عاود المحاولة والتفت يبحث عن أي شيء آخر تحمله تلك المساحة الزرقاء 
الشاسعة، لا شيء سوى المزيد والمزيد من المياه..

قصة »أمل«..

مهرجان دولي للإنشاد 
والموسيقا الروحية في القاهرة

افتتح فــي قلعة صــاح الــديــن بالقاهرة السبت 20 
أيلول مهرجان دولي للإنشاد والموسيقا الروحية 
ــــن 16 دولــــــــة عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة.  بـــمـــشـــاركـــة فــــــرق مـ
ويـــهـــدف الــمــهــرجــان إلــــى إعــــــادة اكـــتـــشـــاف الـــجـــذور 
الـــمـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــواصـــل الإنــــســــانــــي والــــــروحــــــي بــيــن 

الشعوب.
وتشارك الهند وباكستان وإندونيسيا وبنغلاديش 
المتحدة  والصين والبوسنة واليونان والــولايــات 
وزامـــبـــيـــا ونــيــجــيــريــا والـــكـــويـــت وســـوريـــة والأردن 
وتـــونـــس والـــمـــغـــرب ومـــصـــر فـــي فــعــالــيــات الـــــدورة 
السابعة للمهرجان التي تستمر عروضها للجمهور 
مــجــانــاً لــمــدة ثــمــانــيــة أيــــام فـــي الـــســـاحـــات والأمـــاكـــن 

الأثرية في القاهرة. 
ــان هـــــي إرســــــــــاء حـــــوار  ــهــــرجــ ــمــ يــــذكــــر أن رســـــالـــــة الــ
الثقافات بين الشعوب من خلال الفنون الروحية 

التي تتجاوز اختلاف اللغات.

�  �  �

قطار معهد الفن السينمائي 
في رحلة عبر 15 مدينة روسية

انـــطـــلـــق مــــن مـــحـــطـــة »يــــاروســــافــــســــكــــي« بــمــوســكــو 
الــثــاثــاء 23 أيــلــول قــطــار خــاص بــاتــجــاه 15 مدينة 
ــاً عـــلـــى تــأســيــس  ــامــ ــمــــرور 95 عــ ــاء بــ ــفـ ــيــــة احـــتـ روســ

المعهد الحكومي للفن السينمائي.
ــلـــة الـــتـــي تــســتــغــرق 23 يـــومـــاً   وتـــشـــمـــل هـــــذه الـــرحـ
ــا  ــعـ ــــي 50 مـــوقـ ــ فـ ــة  ــيــ ــافــ ــقــ ثــ ــة  ــيــ ــالــ ــعــ فــ ــــن 100  ــ مـ ــــر  ــثــ ــ أكــ
ــاً، بـــمـــا فـــيـــهـــا عـــــــروض أفـــــام  ــيــ ســـيـــنـــمـــائـــيـــاً ومــــســــرحــ
ودروس نموذجية،  يقدمها ممثلون ومخرجون 
الفن  مشهورون، وحفلات بمشاركة أشهر نجوم 
السينمائي من خريجي المعهد ومدرسيه وطلابه.

وتجري الرحلة بدعم من وزارة الثقافة الروسية 
وشركة السكك الحديد الروسية والاتحاد الروسي 
ــيـــة الــحــكــومــيــة  لــفــنــانــي الــســيــنــمــا، والــــخــــزانــــة الـــروسـ
للأفلام. وتختتم هذه الفعاليات في فلاديفوستوك 

15 تشرين الأول المقبل.

ǩǩوكالات

باختصار

تذكر جيداً 
الساعات الأولى 

من انطلاق 
مركبهم الصغير 

من شاطئ تونس 
الرملي.. لم يكن 
هناك ما يكفي 

من سترات النجاة 
ولم تضمن له 
الآلاف الكثيرة 

التي دفعها 
واحدة منها. 

ــــل.. قـــولـــي يــســلــمــو لــعــمــو«. ــ  دمـــوعـــهـــا وهــمــســت لابــنــتــهــا: »أمـ
»أيـــن أمـــل الآن..؟« عـــاود الــرجــل الــنــظــر دون أن يلمح أي 
جــديــد، لــقــد بـــدأت الــشــمــس تصيبه بـــالـــدوار الــشــديــد، لــم يعد 
قـــــــادراً عــلــى تــحــمــل أصــــــوات الأمـــــــواج الـــصـــاخـــبـــة، بــــدأ يشعر 
بالنعاس وبـــدأت جفونه تتثاقل، »إن نمت غــرقــت..« زجر 
نفسه وفتح عينيه بالقوة، »لن تكون هذه المرة الثانية«، 
نفض رأسه من رواســب البحر المالح فعادت به الذكريات 
إلى أيام صيف بعيدة، بدأ يتذكر رحلته المدرسية في الصف 
الخامس إلى »مسبح« المدينة، اجتمع الصبية حوله ودفعوا 
برأسه تحت الماء مازحين، بدأت المياه تملأ رئتيه إلى أن 
فــقــد الــوعــي، يــذكــر جــيــداً كــيــف استيقظ مــمــدداً عــلــى منشفة 
وهــو يسمع استغاثات الصبية بعد أن جرتهم المعلمة من 
شعورهم إلى الخارج، فكر: »هنا.. لا توجد فرصة ثانية..«، 

حاول رفع رأسه فلم يقدر.
ــــدأ الـــصـــوت  ــــوت الـــبـــحـــر، بــ ــــى صــ أغــــمــــض عــيــنــيــه وانــــصــــت إلــ
بالابتعاد وأخذت يديه تنزلق قليلًا، فتح عيناً واحدة ونظر 
إلى الأفق، »ما هذا؟!«، لمح شيئاً صغيراً يطفو على سطح 
الــمــاء، ربما يكون أحــد الناجين، جمع مــا استطاع مــن قوة 
في قدميه وأخــذ يجدف ببطء نحوه، بــدأت ملامح الجسم 
الطافي تتوضح مــع اقــتــرابــه شيئا فشيئاً، أنــه رأس صغير 
بــشــعــر ذهـــبـــي مـــجـــدول، يـــبـــدو وكـــأنـــه يـــحـــاول جـــاهـــداً الــبــقــاء 
على السطح، »يــاويــلــي.. إنها أمـــل..!« صــرخ الرجل بصوت 
مبحوح واندفع يجدف بقوة أكبر إلى أن مد يده وجذبها 
مـــن الــمــيــاه إلـــى صــــدره ورفــعــهــا إلـــى أعــلــى الــخــشــبــة، لـــم يعد 
يقوى على أن يفتح عينيه بعد أن خارت جميع قواه، انهكه 
الــتــجــديــف فــفــقــد وعــيــه عــلــى الــفــور وهـــو يــضــغــط بــقــوة على 

يدها.
لم يدر كم مر عليه من الوقت، أيقظته موجة كبيرة ممزوجة 
بــالــرمــال، فتح عينيه ورفـــع رأســـه مــدهــوشــاً، أحــس بالدماء 
تـــعـــود إلــــى قــدمــيــه الـــمـــخـــدرتـــيـــن، اســتــنــد عــلــى الــيــابــســة وهــو 
مــا زال لا يــصــدق مــا يـــراه بعينيه، لــقــد قــذفــتــه الأمـــــواج إلــى 
انهمرت دموعه فجأة فقهقه ضاحكاً:  النهاية،  الشاطئ في 
»أنــقــذتــنــي المعلمة مــن جـــديـــد..«، حـــاول الــنــهــوض فلم يقدر 
لكنه ســرعــان مــا تذكر الساعات الأخــيــرة فانتفض صــارخــاً، 
»أين أمل؟!«، زحف على الشاطئ وهو يبحث بين الأكوام 
الــمــحــطــمــة والــشــظــايــا الــمــتــنــاثــرة، لــكــنــه لـــم يــجــد ســـوى دمــيــة 
قماشية بجدائل صفراء ذهبية وقد مزقت الأمواج أطرافها، 
صعق الرجل وكأنه يرى جسداً ممزقاً رماه البحر بقسوة، 
خانته الكلمات وعـــاود الــبــكــاء، لكنه ضــم الدمية إلــى صــدره 

بقوة وتابع زحفه بيد واحدة على الرمال.



23قاسيون ـ العدد ٦٧٣ الأحد ٢٨ أيلول ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٩/٢٦/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧإيمان الذياب
ــكـــل أســـــاســـــي كــــمــــا جـــــــاء فـــــي مـــقـــدمـــة  يــــتــــنــــاول الــــكــــتــــاب بـــشـ
الــطــبــعــة الــثــانــيــة مـــنـــه، حــقــبــة الـــحـــرب الــــبــــاردة ومــــا تــاهــا، 
حــتــى الـــحـــرب عــلــى يــوغــســافــيــا وحـــــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة، 
حـــيـــث كـــانـــت الأدوات الاســـتـــخـــبـــاريـــة، الـــســـريـــة والــعــلــنــيــة، 
ــائـــل الأكـــثـــر شـــيـــوعـــاً لــــدى الإدارات الأمــريــكــيــة  هـــي الـــوسـ
المتعاقبة في تحييد الخصوم، وحتى القضاء عليهم، قبل 
المباشرة  الأداة  الأمــريــكــي  العسكري  الــتــدخــل  أن يصبح 
فــي تنفيذ الــســيــاســة الأمــريــكــيــة، ومتطلبات الــحــفــاظ على 
»الـــتـــفـــوق« والــهــيــمــنــة »الـــــدولاريـــــة« الأمـــريـــكـــيـــة، ويــتــحــول 
دور أجــهــزة الأمـــن والاســتــخــبــارات إلــى عنصر لوجستي 
داعــــم، فــي مــعــظــم الـــحـــالات، لا أكــثــر، للعمليات العسكرية 
الــتــي تنفذها »الــبــنــتــاغــون«، والــتــحــولات الــتــي طــالــت تلك 
الأجهزة، والتغييرات التي أدخلت على صلاحيات بعضها، 
كــمــا جــــرى فـــي أعـــقـــاب ســيــنــاريــو تــفــجــيــر بـــرجـــي الــتــجــارة 
العالمية في نيويورك، وكــان الهدف منه تحويله لمنصة 
انــطــاق لاكــتــســاح الــعــالــم عــســكــريــاً مــن واشــنــطــن، وصـــولًا 
إلــى فــتــرة مــا يسمى بـــ»الــربــيــع الــعــربــي«، حيث استعادت 
فــيــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة الأمــريــكــيــة دورهـــا 
البارز مجدداً، في دعم أدوات »الفاشية الجديدة«، ولكنها 

ــــان الــمــؤســســة الأمــريــكــيــة، فـــي ملف  تــعــثــرت مـــع بــاقــي أركـ
الأزمة السورية العاصفة، لكونها المنعطف الذي بدأ يظهر 
معه تبلور مــيــزان الــقــوى الــدولــي الــجــديــد، بما يعنيه من 

تجاذبات لتثبيته وتظهير نتائجه.
ويقدم الكتاب عبر فصوله وأقسامه، حسب مقدمة طبعته 
الاستخباراتي  المجتمع  لتركيبة  تاريخياً  رصـــداً  الأولـــى، 
الأمريكي وضرورات نشأته، وأساليب عمله، وكيف أحكم 
قــبــضــتــه فـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة ومـــؤامـــرات ذاك »الـــوحـــش«، الـــذي شـــارك في 
رســـم خــرائــط الــحــكــم الــســيــاســي فــي بــلــدان الــعــالــم الــثــالــث، 
وســاهــم بــإزاحــة شخصيات وطنية أو تقدمية بـــارزة عن 

واجهة العمل السياسي. 
الأمريكية  الإمبريالية  استراتيجية  لفهم  يقدم مدخلًا  كما 
من خلال بعض مظاهر ما يسمى النظام العالمي الجديد، 
والأدوات التي استخدمتها في منطقة الشرق الأوســط، 
الــصــراعــات مــتــوســطــة أو منخفضة  وتــحــلــيــل كيفية إدارة 
الحدة، وتقديم أوجه الدعم للأنظمة العميلة والديكتاتورية 
والــرجــعــيــة مـــن خــــال مــبــدأ »دعــــم الــديــمــقــراطــيــة« وتنفيذ 
هــــذه الــســيــاســة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــعــالــم الأخـــــــرى.  ثم 
يــقــدم الكتاب معلومات هــامــة وتحليلًا مفصلًا عــن تاريخ 

الاســـتـــخـــبـــارات الأمــريــكــيــة وعــاقــتــهــا بــالــمــجــمــع الــعــســكــري 
الأمـــريـــكـــي ويــســتــعــرض الــكــثــيــر مـــن عــمــلــيــاتــهــا وتــدخــاتــهــا  

السياسية وحتى العسكرية في العالم كله. 
يــتــحــدث الــكــتــاب عـــن الأزمـــــة الــعــمــيــقــة الــتــي يــعــانــيــهــا جــهــاز 
الاســتــخــبــارات الـــذي اصــطــدم بمفهومه، فــبــات يبحث عن 
ــتـــرع صـــــــوراً لـــهـــم، بـــعـــد أن ســـقـــط أعــــــداؤه  أعـــــــداء لــــه ويـــخـ
ــار نـــظـــام الــمــواجــهــة بــيــن كــتــل الـــقـــوة.  ــ الــتــقــلــيــديــون فـــي إطـ
ويــقــوم بالتجسس لأهــــداف اقــتــصــاديــة مــســتــخــدمــاً مــراكــز 
الــبــحــث والإعــــام الــجــمــاهــيــري لتنفيذ خــطــطــه، بــعــد بسط 
ســيــطــرتــه عــلــيــهــا مـــن  خـــال الــتــمــويــل وزرع عــمــائــهــا في 
هيئات تحرير الصحف والمنابر الإعلامية. وفــي النهاية 
يــقــدم الــكــتــاب دراســــة حـــالات كــثــيــرة خــاصــة فــي كثير من 

مناطق العالم.
وحسب مقدمة المترجم فــإن كل ذلــك يجري تقديمه كما 
هــــو، وضـــمـــن قـــوالـــب مــوثــقــة وغـــيـــر مــقــتــطــعــة مـــن ســيــاقــهــا، 
ضمن جهد معرفي مــن الــكــاتــب الــيــســاري الألــمــانــي مايكل 
أوبرسكالسكي، جهد يحتفظ براهنيته، ويبقى بعيداً عن 
التشويق أو الترويج المجاني والمثير للتعاطف بالصيغة 
الهوليوودية، بل بالاستناد إلى مجموعة مصادر واسعة 

وهامة.

ǧǧآلان داود

 »Ghost Rider« الشبح  الــســائــق  فيلم  قصة 
ــــدة  لـــلـــمـــخـــرج مـــــــارك ســتــيــفــن جــــونــــســــون، واحــ
مـــــــن هــــــــــذه الـــــقـــــصـــــص الــــمــــبــــنــــيــــة عـــــلـــــى قـــصـــص 
مــارفــل الــخــيــالــيــة، وهـــذه الأخــيــرة كــانــت عــبــارة 
عـــن مـــجـــات مـــصـــورة فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
الماضي، ما لبثت أن تحولت إلى شركة كبرى 
للنشر، ثــم لاحــقــاً إلــى أفــام سينمائية أبطالها 
ــيـــة مــن  ــمـ ــيـــون شـــخـــصـــيـــات خــــارقــــة وهـ ــيـــسـ الـــرئـ
أمــثــال الــرجــل الـــوطـــواط والــرجــل الــعــنــكــبــوت.. 

الخ. 
يــحــكــي الــفــيــلــم، الـــــذي قــــام بـــــدور الــبــطــولــة فيه 
نيكولاس كيج، في شخصية جوني بليز، قصة 
ــــارة وأفــكــار  بــطــل خــــارق، ويــضــج بــمــشــاهــد الإثـ
الــدرامــا فيه على  الفانتازيا والــمــغــامــرة، تعتمد 
كالمعتاد،  القاسية  الهوليودية  الــرعــب  مشاهد 
تــتــعــاقــد شــخــصــيــة جـــونـــي بــلــيــز مــــع الــشــيــطــان 
الــقــادم مــن العالم »الــمــا ورائـــي« ويتحول إلى 
ــاقـــب ويـــــاحـــــق الــمــجــرمــيــن  ــعـ وحــــــش خـــــــــارق، يـ

والخاطئين بالموت بسلسلته النارية. 
»الأساطير تصبح حقيقة«

يقول راوي الفيلم في الجزء الأول منه: »يقال 
ــيــــر وبــعــض  إن الــــغــــرب قــــد بـــنـــي عـــلـــى الأســــاطــ
القصص تجعل الأشــيــاء عظيمة ومــن الصعب 
تصديقها، هــذه هــي أســطــورة السائق الشبح، 

ففي كــل جيل يظهر شخص ليجمع اتفاقيات 
الشياطين من أنحاء العالم ويعقد صفقات مع 
الأرواح الــشــريــرة. والــمــؤكــد حـــول الأســاطــيــر 

أنها في بعض الأحيان تصبح حقيقية«. 
يــعــلــم مــنــتــجــو الــفــيــلــم أن كــلــمــة »شـــيـــطـــان« تــدل 
على الشر والأعمال السيئة في الوعي الجمعي 
للشعوب، ولذلك لم يبخل أصحاب هوليوود 
ــانـــات الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة  فـــي الــنــبــش فـــي الـــديـ
وحكايات مارفل الخيالية تلك، للحصول على 

أفكار مماثلة تخدم مصالحهم.   
جرى تثبيت فكرة أن الشيطان رمز للشر في 
الــجــزء الأول الــذي أنتج عــام 2007، فصرفت 
مــبــالــغ طــائــلــة عــلــى مــشــاهــد دمـــويـــة خــيــالــيــة - 
كــلــف الــفــيــلــم 57 مــلــيــون دولار وحــقــق أربــاحــاً 
وصلت إلى 138 مليون دولار- رغم سخافته 
مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، مــن أجـــل تــمــريــر فــكــرة أو 
صــورة سينمائية لعدة ثــوان فقط فــي رسالة 
المشاهد،  إلــى  سياسية مركبة وغــيــر مباشرة 
وكان إنتاج الجزء الثاني من الفيلم عام 2011 

فقط  لتثبيت الفكرة في تلك الثواني.
الشيطان الأكبر

فـــي مــنــتــصــف الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن الــفــيــلــم يــقــول 
الـــــــراوي: »لـــمـــاذا يــتــجــول الــشــيــطــان فـــي هيئة 
بــشــريــة بــأيــة حــــال؟ لا أدري الــســبــب، ربــمــا لا 
يــدري هو أيــضــاً، فهو ربما ينتقل فحسب من 
جسد إلى آخر مــاراً بالأزمنة لانتقاء الاختيار 

ــداً أنــــه ضعيف  ــ ــ ــــراً واحـ ــــرف أمــ الأمـــثـــل لــكــنــي أعـ
أنــه بحاجة  على الأرض، سيطرته مــحــدودة، 
لــكــي يعثر عليهم  إلـــى رســـل لتنفيذ مخططاته 
أو يصنعهم يستخدم أفتك الأسلحة سلاح عقد 

الصفقات!!«.
خلال هذا الحديث يتم تمرير مجموعة صور 
بسرعة كــل صـــورة لــمــدة ثانيتين وهــي صور 
أشــــخــــاص ورســـــومـــــات لأشــــخــــاص مــــن أزمـــنـــة 
ــــن!!. يـــربـــط  ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة وبـــيـــنـــهـــا صـــــــــورة سـ
الــمــشــهــد بــيــن ســتــالــيــن والــشــيــطــان، لــيــثــبــت في 
عقل المشاهدين فكرة أن ستالين هو الشيطان 
دون عــنــاء يـــذكـــر، مــعــتــمــداً عــلــى قـــوة الــصــورة 

والإيحاء الذي يفعل فعله في العقل الباطن.
هنا يطرح سؤال مهم نفسه: لماذا جرى إحياء 
فكرة الفيلم والعودة إليه بالذات في عام 2011، 

ربما يبدو للبعض أنــه فيلم سينمائي بــريء، 
ــــراع الــســيــاســي  لا عـــاقـــة لــــه بــالــســيــاســة والـــــصـ

العالمي. ولكن توقيته يظهر شيئاً آخر.
ــــي فــــتــــرة اشـــــتـــــداد الأزمــــــة  ــــزء فـ ــــجـ ظـــهـــر هــــــذا الـ
الرأسمالية العظمى وظهور الحركات الشعبية 
ــالـــم، فـــكـــان لا بـــد مـــن تــشــويــه الــنــمــاذج  ــعـ فـــي الـ
الثورية والشخصيات المرتبطة بهذه النماذج 
في أذهان الناس والجماهير التي بدأت تنزل 
إلــى الــشــوارع. وجــاء توظيف حكايات مارفل 
في مثل هذه الأفلام المتقنة على هذا الأساس 
لــتــخــلــق وهـــمـــاً فـــي وعــــي هــــذه الــجــمــوع يــربــط 
أو ربما أشــخــاص آخرين،  الشيطان بستالين 
ولكن تبقى أمريكا الشيطان الأكبر في العالم، 
يثبت ذلــك ويــؤكــده بــوضــوح تــجــارب شعوب 

العالم معها.

حكايات مارفل 
يبدو أنه جرى استخدام حكايات مارفل الخيالية على نطاق واسع عالمياً من أجل 

التشويش والتأثير في الوعي على نحو ما يريد مبتكرو فكرتها، خاصة في مجال استبدال 
الرموز الوطنية والشعبية في أذهان الناس بشخصيات أخرى مصطنعة.

»نادي القتلة«.. وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
صدرت عن دار الطليعة الجديدة مؤخراً الطبعة الثانية باللغة العربية من كتاب »وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية - نادي القَتَلَة« للصحفي مايكل 

أوبرسكالسكي، وتعريب عبادة بوظو، ويقع في 257 صفحة من القطع المتوسط.



www.kassiounpaper.com :زوروا موقعنا على الإنترنت

ثقافة »الفوضى«

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

عــــلــــى خــــريــــطــــة الـــــفـــــوضـــــى، حــــيــــث فـــوضـــى 
ــــاح، وفـــوضـــى  ــــســ ــــى الــ ــــوضـ ــــف، وفـ ــــواقـ ــمـ ــ الـ
ــيــــة،  ــيـــــث الــــحــــالــــة الــــمــــأزقــ ــ ــاءات، وحـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الانـ
تصبح البيئة مناسبة لتسويق أي موقف، 
وتمرير أي رأي، وقــول الشيء ونقيضه 
فــي الــوقــت ذاتــــه، وارتـــكـــاب أي اثــــم، دون 
ــقـــول لا، ولــــمــــاذا،  أن يُـــســـمـــع صـــــوت مــــن يـ

وكيف؟
فــــي ثـــقـــافـــة خـــريـــطـــة »الــــفــــوضــــى الـــخـــاقـــة« 
مفروض عليك أن تكون مستهلكاً للخبر 
والـــمـــعـــلـــومـــة الـــتـــي تـــقـــدم لــــك كــيــفــمــا كـــانـــت، 
ومــمــن كـــانـــت،  تــصــدقــهــا، وتــأتــمــر بــأمــرهــا، 
فهي التي ستحدد سمت حياتك، وطريق 
سيرك، وطريقة نومك، وساعة استيقاظك، 
ــفـــوضـــى عــلــيــك ألا تــنــس  فــــي ظــــل ثـــقـــافـــة الـ
لــحــظــة واحــــــدة أنــــك مـــشـــروع قــتــيــل، حتى 
يصبح هاجسك البحث عن حبل نجاة كي 
تخرج من البئر، عن قشة تتمسك بها في 
بــحــر الــفــوضــى، وتــقــتــنــع أن مــن رمــــاك في 
الجب يمكن أن يمد لك يده لإنقاذك..؟!  

فــــي خـــريـــطـــة الــــفــــوضــــى، يــمــكــن أن يــصــبــح 
الخبير فــي إنــتــاج جينات الإرهـــاب داعية 
سلام، وتصبح زيارة داعية»ديمقراطي« 
إلى »كيان الهاغانا« والتنسيق معها خبراً 
ــــذه الـــخـــريـــطـــة يــمــكــن  ــــراً، فــــي هــ ــابــ ــ عـــــاديـــــاً عــ
أن تـــصـــبـــح تـــركـــيـــا صـــديـــقـــة الأكـــــــــراد مـــثـــاً، 
ــاً« يــلــقــي عــلــيــك مــواعــظ  وأن تــســمــع »لــــصــ
وطـــنـــيـــة، وأن تـــــرى الــــجــــاد ديـــمـــقـــراطـــيـــاً، 
والحاخام »إمــامــاً«، ويهوذا »مدافعاً« عن 
المسيح، يمكن كل ذلك.. هكذا في متوالية 

متناقضات لاتنتهي.
ــــق عــلــيــهــا  ــلـ ــ ــــي أطـ ــتـ ــ ــا الــــخــــريــــطــــة الـ ــايــ ــنــ ــــي ثــ فــ
ــفــــوضــــى الــــخــــاقــــة«، عـــلـــى مــــا يــــبــــدو أن  »الــ
الــعــبــث بـــالـــخـــرائـــط والـــكـــيـــانـــات، والــتــاعــب 
بــمــصــيــر مــايــيــن الـــبـــشـــر، تــســتــوجــب عــبــثــاً 
بالعقول، وتزييفاً  أيــضــاً، وتلاعباً  بالوعي 
دائـــمـــاً لــلــحــقــائــق، وتــلــويــثــاً لــلــضــمــائــر، حتى 
يتم تبرير مــا لايــبــرر، وحــتــى يتم القبول 
باللامعقول، حتى يجد من ما زال يقبض 
ــاً، حــتــى يُــفــرض  عــلــى الــجــمــر نــفــســه غـــريـــبـ
عــلــيــه أن يــســكــت، أو يـــهـــاجـــر، أو يـــــذوي.. 
أو يـــصـــبـــح هـــامـــشـــيـــاً وعــــــاجــــــزاً فـــــي أفـــضـــل 

الأحوال؟
غير أن كل الثروات المكدسة في البنوك، 
الأبحاث،  الدعاية، كل مراكز  كل ماكينات 
كل الخواء الروحي الذي يحاولون فرضه 
على البشر، كل شهود الزور، لا تنفع في 
تجميل وجــه قبيح، لاتنفع في إقناع أحد 

في المفاضلة بين إرهابٍ وإرهاب.

فصام

ǧǧ نور أبو فرّاج
أتذكر الآن سيل الكلمات والصور النمطية المستقاة من الكتب 
والأحـــاديـــث والأفـــــام، تــداعــت فــي ذهــنــي دون تــرتــيــب: الــعــراق، 
رجال يتبارزون بالسيوف، جرس إنذار، دماء، فوضى، نشرات 
أخبار، صبرا وشتيلا، موت.. كما لو  أنني بحثت في »غوغل« 
رأسي عن كلمة حرب،  وظهرت كل النتائج ذات الصلة بالكلمة. 
لــم أفــهــم حينها كــيــف لــلــحــروب بــمــا فــيــهــا مــن خــســائــر ودمــــار أن 
تكون حلًا لأزمة اقتصادية، وكيف يمكن للنقود أن تفقد قيمتها 
وتــتــضــخــم. أيــعــقــل أن  نـــكـــون نــحــن ضــمــن حــــرب حــقــيــقــيــة؟ مع 
صـــــراخٍ وتــــدافــــعٍ وبــــكــــاء؟  هـــل يــمــكــن أن يــحــدث ذلــــك حـــقـــاً؟ ظل 
السؤال معلقاً في المقعد الخلفي في الباص. ونحن نزلنا على 

اليمين عند الموقف.
أتــذكــر ذلـــك الــمــســاء وتــرتــســم عــلــى وجــهــي ابــتــســامــة شــاحــبــة. كل 
ــيــر: أنـــا غــيّــرت مــكــان سكني  تــفــصــيّــل صــغــيّــر فــي ذلـــك الــحــدث تــغّ
واخــــتــــبــــأت فــــي قـــلـــب دمــــشــــق، بــــت أتــــحــــرك مـــشـــيـــاً عـــلـــى الأقـــــــدام. 
أوتستراد المعضميّة اليوم يبدو بعيداً مظلماً مهجوراً. ولا أتذكر 

آخر مرة ذهبت فيها لحضور فيلم في سينما. 
كثيراً ما أستيقظ اليوم لأجد نفسي سائرة في شارع مرصوف 
بــــالــــحــــجــــارة يـــفـــضـــي إلــــــى »كـــــــــراج الـــــســـــت« أو »بـــــــاب ســـريـــجـــة«. 

كثيراً ما تعاودني الذكرى المشوشة ذاتها.. كنت أجلس برفقة أحد الأصدقاء في مقعد خلفي في باص يعود بي إلى منزلي في جديدة عرطوز ذات مساء 
من عام 2008. كان مساء ككل المساءات: الأوتوستراد الطويل الرتيب، الموسيقا التي تنبعث من راديو السائق. ربما كنّا عائدين من قلب العاصمة إلى 

ريفها بعد أن قمنا بأنشطتنا التقليدية في المشي في شوارع دمشق أو حضور أحد الأفلام..  أتذكر أن صديقي كان يحدثني عن الأزمة المالية العالمية. 
لأننا كنّا هكذا! نملك الوقت والصبر. نتمتع بترف فتح أحاديث معقدة في مقعد خلفي في باص. لم أكن حينها أفهم الكثير عن الاقتصاد )لم أزدد 

فهماً الآن( ولذلك أتذكر المصطلحات الاقتصادية التي ما تزال تطن في رأسي دون رابط واضح: التضخم، الدولار معادل نقدي، سندات، بنوك، بيوت 
فارغة وأشخاص دون مأوى. أتذكر جيداً أننا وأثناء الحديث وصلنا إلى نقطة مفصلية، شرح لي صديقي عندها أن الرأسمالية تحاول حل أزماتها من 

خلال الحروب، تحدث عن تجارة السلاح والاستثمار في الحرب وأضاف أن حمّى الحرب ستصل إلينا وتأخذنا في طريقها.. لا أتذكر الآن تعابير وجهي..  
إلا أنها ربما شحبت، لأن صديقي اضطر يومها التخلي عن موضوعيته واستنتاجاته. وبدأ يخفف من هول »النبوءة«.

بحثت في 
»غوغل« رأسي 
عن كلمة حرب 

وظهرت كل 
النتائج ذات الصلة 

بالكلمة ولم 
أفهم حينها كيف 

للحروب بما فيها 
من خسائر ودمار 

أن تكون حلًا لأزمة 
اقتصادية

أســأل نفسي كيف انتهى بــي المطاف هنا، ليصبح هــذا الطريق 
الــمــرصــوف، الــمــســار الــيــومــي الــمــفــضــي إلـــى الــمــنــزل، تــمــر أحـــداث 

الأعوام الثلاثة كشريط صور. أشعر بالصداع. 
 كــان صديقي مــحــقــاً، ودرس الاقــتــصــاد الـــذي بــدا مــعــقــداً مــجــرداً 
أمــســى الـــيـــوم شــديــد الــواقــعــيــة، تــســمــعــه يـــتـــردد عــلــى ألــســنــة بــاعــة 
ــبـــاصـــات. أحــــــاول أحــيــانــاً  الـــخـــضـــار وطــلــبــة الــــمــــدارس وســـائـــقـــي الـ
ابتداع لقاء متخيّل بين تلك الفتاة المذعورة زمن السلم، وبين 
النسخة المعدّلة من الفتاة ذاتها بعد كل ما حدث. ستخبر الأولى 
مخاوفها للثانية، فتسخر منها الأخيرة وتــروي لها مشاهداتها 
في الحرب. وقد تشرح لها كيف يمكن للحرب أن تكون صفقةً 

مربحة!
ــا فــيــهــا أن  ــنــ ربـــمـــا اخــتــبــرنــا جــمــيــعــنــا لــحــظــات انـــقـــاب كـــهـــذه أدركــ
الحال تغيرت، وأن البلاد لن تعود كما كانت. لكلٍ منا نسخ من 
ذوات متعددة، محسّنة أو أكثر ســـوءاً. تلتقي هــذه الشخوص 
في أحلام الليل أو اليقظة. تتجادل، تتبادل الذكريات والأخبار. 
وبالرغم من أن تعدد الشخصيات وانقلابها قد يسمى فصاماً. إلا 
أنه لم يكن جنوناً أو اضطراباً في بلادنا. لأن من احتفظ بذات 
واحدة، لم تصقلها الحرب أو تجبرها على إعادة النظر  والتفكير 

عند كل منعطف أو تطور جديد، لم يعش في هذه البلاد حقاً.

»قافلة لا للعنف« الشعرية
أطــلــق مــجــمــوعــة مـــن الــشــعــراء تــظــاهــرة ثــقــافــيــة جـــديـــدة هــدفــهــا إطـــاق 

الصوت عالياً بعنوان »قافلة لا للعنف«
ــفـــكـــرة حـــســـب مــــا أورد بـــعـــض هــــــؤلاء الــمــثــقــفــيــن تـــقـــوم بــنــقــل  كـــانـــت الـ
مشروعاتهم مــن الــغــرف المغلقة إلــى الــشــارع مــن خــال إطـــاق قافلة 
شعرية تبدأ مــن أقصى الجنوب مــن مدينة البصرة ومــن تحت نخلة 
أســمــوهــا تــمــثــال الــســيــاب، انــطــاقــاً نــحــو الــمــحــافــظــات والـــمـــدن وصـــولًا 

لبغداد العاصمة. 
وآلية سير القافلة وطبيعة عملها وتحركها هو أن يجتمع الشعراء في 
مدينة البصرة جنوب العراق تحت تمثال الشاعر بدر شاكر السياب، 
ويقرأون قصائدهم التي تقف مع الإنسان وضــرورة احترام حقوقه 
والمناداة بتلبيتها تحت اي ظرف، وهكذا ستتحرك القافلة من مدينة 
إلى أخرى صعوداً إلى العاصمة بغداد لتلتقي جميع القصائد في شارع 

المتنبي تحت تمثال المتنبي على دجلة الخير. 
حصلت القافلة على دعم معنوي وتشجيع من كثيرين. وتلقى المبادرة 
تفاعلًا من شعراء وشاعرات العراق حيث يؤيدون الفكرة من خلال 
نشرها على صفحاتهم الخاصة بالفيس بوك وقد أطلق الشعراء فكرة 
الــقــافــلــة عــلــى الــفــيــس بـــوك مــن خـــال بــيــان شــرحــوا فــيــه أهــمــيــة القافلة 
وأهدافها. سيحدد يوم انطلاق القافلة بعد عطلة عيد الأضحى المقبلة.


